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١‏ المرب .... 3 الأستاذ ابراهيم عبد الفادرالازف 
۳ على « بيجو » .. ... : الأستاذ عباس محود الماد .. 
1 فى أى عصر تعيش مصر : الدكتور عد البعى قرقر .. 
: الأستاذ مد عبد الله عناء 
الأستاذ جليل 
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كان الدى يقول س قبل بضع سنوات - إن المرب واقمة 
1 وأن العام مقذوف به فى جحيمها لاعالة » يمد من النجمين الذين 
0 الناسرى "يقرأ كلامهم للنسلية ولا احمل على مل واحد من محامل الجد؛ 
١ ١‏ سي سي ر ا أ الآن إن المرب لكل لسان و یکل ذمن وإذكات كل 
: الأديب جال الدين عد الثبال ٠‏ 1 دولة تقول وتؤكد إنها لاتريدها ولا تسى لما وأنها تحاول أن 
1 الأستاذ جد اسساف النعاشني | تتقيها جهدها . والحق أن الرء لايكاد يسدق أن دولة ما ممما 
٠“‏ :7 1 بلغ من وفاء عدتها س تقدم على إضرام نار المرب فى الدنيا 

وتمرض الدنية للبوار » وكيان الام للتقوض والانهيار . و 
ع شرارة واحدة تطير فإذا الدنيا كلها برا كين تقذف بام ققد 
الكتاب المصريون بالغة الفرنسية ‏ اليا مفى الزمن الذي كان يسع أمتين فيه أن تقتتلا ماشاءنا » وبقية 
۷ سرقة الوحة زيتية قيمة من متحف اج بس اللستسرقون الأم وادعة ساكنة وآمنة مطمثنة لاتكاد تعنى بما بيجرى فى 


والاسلام ‏ فى الجسم اللغوي 
۸ كليات القاصد والكات العو 


























من طرف أمل الزن 
١‏ مصرعبروكريس(قصة) 


قرة ساحة المرب » وصرن إلى زم نكل مايحدث فيه له رجمه وصداء 
بيد ب فنادى القرالمراق م ىكل زاوية وركن من هذه العمورة . ولا أمل فى هجوم ختلس 
ف لأنات | كب ماعود الخيف ١|‏ وزحف سريع اذا اليضر قد خرجت به أمة والمزعة قد بالك 
بها أخرى . ولم تبد المرب قتالاً بين جيش وجيش مزل عن 























عدا کی 


الم والشموب بل أسبحت تدور بين الأمم نقسها يكل ما تملك 
من وسائل التدمير والتخريب وممدات الدفع والتوق » وليس 
الذى يصيب غير الحارين من البلاء والتكبات وا 





دو 
الذي يصيب الدين ثم فى الضفوف . ولا فرق فى الحقيقة ‏ أو لم 
یمق ثم فرق -- بين مجند يحمل سلاحه ويسير إلى حيث يوس » 
انش يقيم فى بيته بين أهله وأبناثه ويذهب إلى عمله الى يكب 
منه رزقه ؛ وقد يكون اللندى أحسن حال لأنه يحد على الأقل 
من يعنى بتدبير وسائلالوقاية له وتوفير الطعام والشراب وتمكينه 
من الراحة على قدر الستطاع ‏ أما أهل المدن والقرى من شيوخ 
ونساء وأطفال وغير هؤلاء وأولئك ممن لا 'يؤخذون الحرب 
- فيفاجأون فى أية ساعة من ساءات الليل أو الهار بالتخريب 
والتدمير والتقتيل من .غير أن تتكون لمم أمثال الوسائل التوفرة 
للجندى الدى فى الصف للدفاع والهجوم ومقابلة كل طارىء 





با يستدعيه 

تقول إن الره يسمب عليه أن يصدق أن دولة يجازف 
بالا قدام على المرب واحتال تبمة: إضرامما فى العالم لآن أهوالها 
أفظم من أن تسح مهذا التصديق »> ولأن النصر فبا كالمزعة 
من حيث امراب الدى يحل بالفريقين الحتريين » ولأنها لا بد أن 
تطول حتى تستتزف القوى جیما بعد أن أسبحت جهاداً ين 
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شعوب لا محرد اعتراك بين جيوش ؛ حتى النساء صرن ٤‏ 
الأقل فى الصانع 
والستشفيات من ثابتة ومتنقلة وفى سوق السيارات وغير ذلك 
مما يسهل أن يقمن به وهن بميدات عن الصغوف الأولى لمحاريين 
ولكن الأمم على الرغم من هول المرب تبدو ماضية إلها 
بسرعة » ولا تكاد تلوح بارقة من الأمل فى اتقائها واجتناب 
كارثتها الشنيمة » فكل دولة تكدس السلاح والدخيرة وبحث 
الصانع على العمل امتواصل ء وكل مهود موجه إلى استيفاء الأهبة 
ف يكل باب ولسكل احتمال . والشمور بالاستعداد أي بالقوة- 
يغري بالهو رك يمكن أن يصد عنه » فالدين يةولون إن أحسن 
وسيلة لتعالرب هي الاستعداد لما مصيبون ومخطثون ىآن سا 
فا من شك فى أن عل الدولة التى حدما نفسها با مرب أن غيرها 
مثلها استمداد؟ لقابلة الشر بمثله ؛ خليق ت يسما على التردد 


أو يدرين على أعمال الجنود » أو يستخدمن على 


الطويل والجساب الدقيق للمواقب » ومتى بدأ الحساب فالا حجام 
مجح لأن الفاجأة الحاسعة مسنتحيلة فى هذا الزمان » وعندكل 
أمة من الرجال والعقول وا لواهب مثل ما عند الأخرى - ونعني 
أم انرب على الأقل س وكل دولة تستطيغ أن تستدرك ما يظهر 
لها من التقص بسرعة كافية . وقد جرب الما هذا فى المرب 
الكبرى» ومعلوم أن أمانيا فاج تالملفاء بومئذ بالغازات الماتقة 
فا بث الحلفاء أن اتخذوا الكاثم ثم ما عتموا أن اهتدوا إلى 
صنع النازات فصاروا برسلونها على الألمانكا كان يرسلها الأمان 
عليهم . واحتاجت بريطانيا إلى بعض الواد الى لاغنى عنما لصنع 
الاخائر - وكانت قد أصبحت. منقطمة أو عريزة المنال ‏ 
فاحتئت مم علمائها فهداهم البحث والتجريب إلى ما يحل محل 
هذه الواد وينني غناءها وعكذا . ولا شك أ نكل أمة تمول على 
سلاح لديها أكثر ما تمول على شواء ولكنها لا تستطيع أن 
ترجو طول الانفراد به وبمزيته بعد أن تلح به على أعدائها فى المرب 

غير أن وفاء المدة يذرى من ناحية أخرى بالنطرسة ومحاولة 
اتح ومتی سارت الأمم كلها شاكية مستمدة فأخاق بذلك أن 
يجملها أشيق صدراً عن احتال النطرسة والشمو خ . والأعصاب 
تتلف فى مثل هذه الأحوال . وقديكون تلف الأعصاب أجاب 
للحرب من أى سبب أو باعث خر ؛ ولهذا تری أنصار الم 
نة واتزان الأعصاب وضبط النفس والحرص 
الشمور بالاستفزاز 

وأسوأ ما نى المالة أن الحرب تدور رحاها شيئ فشيئاً ون 
مکان بمد مكان حتى ليخشى أن تنتشر وتم الدنيا ؛ ونارها توقد 
بلا إعلان . ف إسبانيا لاتدور المرب بين فثتين من الأمة وإغا 
هي بيندول شى فى المقيقة الكل منها مأربها وغايها وسلاحها 
اذى تیرب تخت قملهوغناءه . ون الصين قامت الحرب بلا انذار 
أو إعلان وقد تضطر دولة أو دول أخرى غيرالفريقين التحارين 
أن مخوضها معهما فتنسع ديد ابره يؤمن اندلاع 
النار فى قارات أخرى . فاذا ظل هذا يحدث فى رقعة بعد رقمة 
من الأرض فاذا يكون الصير ؟ وحيال هذه الالة لاندرى 
كيف يسع إنساناً أن يطمئن إلى استقرار الس وإمكان تفادى 
المرب ؟ إن كل ما يسى له أنصار الس والشفقون على العالم 
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کلی » سجو » 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
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أنا أ كتب هذا القال.عن « بيجو » وهو ينظر إلى" » ثم 
يذهب ويعود ليطل رة أخرى ولايدرى انی 1 “كب عنه وأشيد 
بذكره ؛. وکل ما يدرى أننى جالس فى هذا لكان اللمون الذى 
يح ب كل مكان فی البيث غيره » وه وكربتى اللكتب 

فی كل مکانٰ فى إلبيت برانى مستمد؟ للاعبته واستجابة 
نظراته» والتفرج.على: فتوله' وألاعيبه وقفزاته » أو برانى مستعدا 
للإشازة إليه واستدماثه فإذا هو وائب وثبة واحدة إلى جيث 
يستؤى على مكاله يجاننى » ويفريى جلاطفته وعاملتة أن أبذل له 
اللاطفة والجاملة وأحييه بمبارات التودد والجاملة 

ينتظر منى ذلك ىكل مكان إلأكرسى المكتب ,.. فإذا 
جلست إليه لأ كتب أو لأقرأ فهو حائر لا يدرى ما يصنع : يدلو 
من الكرسى إلى مسافة قصيرة ‏ ثم برفع رأسه وينظر » ثم يميد 
النظركرة أخرى » ولمله يسائل نفسه : ما بال صاحى لا ينادينى 
ولا جیبی ؟ وما بال عينيه تتجهان أمامه وقلما تتجهان ناحيتى 
فإذا طال عليه النساؤل والترقب رجع أدراجه وغاب هنيهة ثم عاد 
إلى الكتب يترقب كلة النداء » أو نظرة الاستدعاء » أو لمسة 
الترييت والاحتفاء ؛ ولا بزال كذلك حتى ييأس ويسأم فيولى 


وحشارته هو أن يحصروا هذه الحروب فى مناطقها حتىلاتمدوها 
أو تمتد إلى سواها كا يفمل رجال اطا حين برون النار قد 
کت ایت ایی يس تین انيه آر اکچ 
إلناز هنا وههتا "بلا فرق أو تفاوت ضوع أن نأا ريق أهوث 
من تلك الي يؤججها التديير امك 
ومن المسير أن يتتكهن الرء بشىء فقد صار الما يميش 
بوم فيوما فاذا مضى بوم ول تتفاقم فيه أزمة ول يستفحل فيهخلاف 
جد الله وشكره ورجا أن يجىء الند با يفرج الكرب أويرجئه 
أو يلطفه على الأقل . 
0 اراھ ع 


عبر القارے لاز 
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وجهه شطر ألموبة يتلهى ها » أو شغلة أخرى من الشواغل 
البديئة التى.يفرضها غلى نفسه ولا يفرشها أجد عليه » وأولما 
حراسة البإب والعواء على من يضعدون الم أو بمنطونه ! 

وقد تبمنى اليوم إلى الكتب ونظر إلى" قليلاً ثم غلدر الكان 
اللمون با عابس دون أن يلح فى الاننظار والناورة » لأنه 0 
بالرانة الطريلة أن الاننظار فى هذا لكان لا يفيْد » وأن الكأب 
الماقل الرشيد هو ألدى ينادر مكان الكتب والأوراق بغير تدر 
ولا تامل ولا إطالة . والحق ممه حتى فى آراء الأناسى” المقلاء 
الراشدين ! 

وقد أردت اليوم أن أدمشه وأخلف عادته فرفنت رأسى 
من الورق' فى بعض جیثانه وسحت به منادياً : بيجو ! بيجو ! 
تمال ... إن كتابتى اليوم تمنيك . ألا تريد أن تفرأ ما كتبث ؟ 
فوجم ول يكد يصدق أذنيه . وترود لحظة » ثم قفز لل ارين 
فالكتب حيث الورق الدى أخط عليه هذا القال 
أه ويلع مافيه > وكأأنه لا يفضل بالمقل والرشد 
أولئك الآدميين الذين يمنيهم مايكتب عنهم الكانبون كا ظنلته 
لأول وهلة ! ولكنه ا أن أخافنى من أسلوبه ني القراءة 
والطالمة ‏ لأنه هو والمّزيق نى عرفه شىء واحد . وهل هو بدع 
فى أساوبه وهذا شأ ن كير من الآدميين الذين أ كتب علهم ؟ 
فنحيته برفق وحاته إلى الباب وأرسلته فى الدهليز »> وعدت إلى 
الكتب فأقفلته ولا أزال أسمع نباحه بلاحقني بلهجات تترواح 
بين الاستغراب والشكاية والسباب ! 

ويجب أن أعترف للقراء بأن كلى « بيجو » ليس بكلي 
على التحقيق » ولكنه كلى فى شريعة الدعوى والاغتصاب » أو 
هو كلب صديق المزيز « فين » الدى لم يجاوز السنتين إلا منذ 
شهرين » ولا إخله. إلا مظالى به قري بعد أن زال الوجب 
لاقصائه وهو انحراف سحته فى موعد النستين ؛ وفيا أسابه على أثر 
ذلك في مصاب أتقذه الله من خطره الشديد 





... كا نه بريد 








والأسل فى الصائب أن مجمع بين الأسدقاء لا أن تفرق 
ينهما کا افترق فيق وصديقه بيجو ... ولكن اللوم فى هذا 
الافتراق على صداقة بيجو دون غيرها - أى على إفراطه فى 








ةا ازرسالة 


الصداقة لا على تقصيره فيا - فماذ الله أن يهم كلب يخيانة 


الاصدقاء 






كان بيجو برى « فبني » على سريره سا كنا من التب 
والاعياء فلا هسب أن بينه وبين مولاه » ويقفز إلى 
السرير ليعرض خدماته الى لا يكل عنها ولا يتوانى فيها » وهى 
امواثبة واللاعبة واسطناع المض والصارعة » ومولاه فى شاغل 
عن ذلك ولكنه هو لن يقبل المذر ولن يعرف شاغلاً ثم من 
نك اللات الرفقوشات 

وإذا أقبل الطبيب وصر خ « فيني » من مقاربته وجسه 
وخصهك! بصر خ جيع الأطفال من ججيع الأطباء فا هى إلا لحة 
كسرع ما یون لح البصر وإذا بأنياب ‏ بيجو » توشك أن 
تنغرس فى ساق الطبيب الدی یمتدی على مولاء بها ييكيه ! 

أما إذا ربطوه اتقاء لمذه الفاجآت فلا راحة ولا قرار فى 
البي تكله » لا لولاء المزيز ولا للنامين حوله أو الساهرين عليه 

لهذا عوقب « بيجو » على إفراط صداقته بإلنق من جوار 
مولاه فى أثناء توعكه وايحراف مراجه » ورضيت أنا أن أنولى 
مؤاسانهوحراسته أيام منفاه » حتى تنجل الناشية فيعود إلى مأواه 

وماانة فترة وجيزة حت أضبح « بيجو » شخصية 
من شخصيات البيت العدودة ؛ وحتى فرض على نفسة واجبات 
وأعمالاً لم يفرضها أحد عليه » ولكنه ينضب ويتذم إذا أنت 
قاطمته فا أو عوقته عنها كنك تحسبه ماوق عاطلاً لايملح 
لعمل ولا يؤتمن على واجب ... 

عرف الفرق بین جرس التليفون وجرس الباب » فلا يدق 
هذا أو ذاك إلا أسرع إلى الاحابة » وغضب من الادم كلا سبقه 
.إلى غرضه فتظاهس بعضه والوثوب عليه . ومن جائب ذكاله أنه 
إذا مع جرس الباب أسرع إلى الباب ولم يفمل كا تمود أن يفمل 
حين يسمع جرس التليفون . مع أن جرس الباب يدق فى الطبخ 
حيث يكون المادم ولا يدق فى الكان الذى يجرى إليه . ولمله 
عرف أن فتح الباب هو للقصود:بدق الجرس فى الطبخ كلا 
جزى لخادم لفتحه على إثر ماع دقاته » ولكن تنريقه ين 
الجرمنين براعة تشهد له بالقدوة علي مناولة الأعمال والواجبات 





ومن الأعمال والواجبات التى فرضها على نفسه ول يفرضها 
عليه أحد أنه لايدع إنسانا ولاحيواناً يمد الس إلا أدركه 
بباح الاحتجاج من وراء الباب فيمدو أماى ويمود إلى ولا 
يزال يرقص ويتوثب حتى أجزيه علي استقباله بالنحية الواجبة 
والترييت الب إليه 

الأجل الطمام بهش لى « بيجو » هذه المشاشة ويرعاق 
هذه الرعاية ؟ أا أود من الباحثين فى طبائع الميوان أن براجموا 
ملاحظاتهم وأحكامهم فى أسباب التألف والودة بين الميوان 
والإنسان » فان إطمام الكل ولا شك سبب من أسباب وفاله 
وتملقه بأسحابه » ولكن لاشك أيشا فى أن الكلاب تغهم 
للمودة أسباب) غير الاطعام وتدرك معنى من معانى الصلة النفسية 
ليس مما برتبط بالنافع ؛ وأوضح دليل على ذلك أن « بيجو »يمير 
انفسه تابا لمولاء « في » ولا يعتبر نفسه ابت لأأبيه أو خادم 
أبيه» وكلاها يطممه ويلاطفه ويسقيه . أما «فيق» فهو لایطمه 





ولا يسقيه ولا يتورع عن خطف طمامه إذا ساغ فى مذاقه » وقد 
يتبرم به فيضربه أو يقہض على لسانه أو يضع أصبعه فى عينه » 
وبيجو فى كل ذلك لايقابل الأذى بمثله ولا يفتأ متملقا بالطفل 
أشد من تعلقه بآله وذويه 

فللا زارنى « فینی 6 مع أبيه بعد شفائه ونجاته من خطره 
كان العقول النظور أن يخف « بيجو » إلى الأب الكبير الذى 
ينی با طمامه وإبوائه » ويشمله بمودته وحبائه » ولكنه الننت 
أول ما التقت إلى « فيق » المزيز دوت غيره » وتهافت عليه 
يعائقه ويلحس وجهه بلسانه وين نينا من فرط حنينه وفرحه ؟ 
وجهدنا جهدا شديدا فى الشنحية بينه وين مولاه الصنير لفرط 
ما أرهقه بتحياته وتجاملاته » وكنا سبمة منا أستاذ فى عل الزراعة 
وال يوان » وأخ له أديب جم الاطلاع » وصديق مهذب من أدباء 
الوظفين » وسيدة اتجليزية وابنها الياقع » ووالد فيق وكاتب هذه 
السطورء فأتمبتا الكلب الأمين الودود جد التب وحن تتعده 
من هنا فيرجع من هناك على حال من اللفة والاشتياق نحلب 
الدمع إلى الآماق . فاذا بان بيجو ومولاه فيتى من البر وللجازاة 
غير المبلة النفسية التى لاشأن نما بالطمام والشراب ؟ ولاذا بحسب 








ازسالة 


نفسه ابع للطفل ولا بحسب نفسه ابم لأيبه ؟ إنه لايفقه أنهم 
أهدوه إلى فيق السثير ايكون لته وتحازسه وعغيره »ولكنه 
قد يفقه أنه نده وقريته بواشجة الطفولة واللاعبة السبيانية » 
وی ع ىكل حال واشجة غير وشائح النافع والطمام والشراب 

ويشبه هذا فى الدلالة على إدراك الخلائق المجاء للصلات 
النفسية أن « بيجو » لايطيق « الطاهى » احد ججزة ولا راح 
إلى ريته ولا يسيع النداء على اسمه حى يحسبه مهديدا له 
بالمقوبة والاإقصاء » وهو مع هذا يألف فراش التزل « ممدا » 
وېش له ويستري إلى مصاحبته فى التزل وق الطريق:... فل 
كانت هذهالتفرقة عنده بين هذا وذاك ؟ ؟كلاها يقدمله الطعام » 
وبزيد صديقه « مد » بتجريعه الدواء الدى يتعاطاه لعلاج 





السمال أحيان وهو يمقته وينفر منه أشد النفور . غير أن الطاهى 
« امد جمزة » يتحاثى « بيجو » خوفاً من النجاسة فيشعر 
« بيجو » بجفاله ويلقاه بمثله » ويحتمل التجريع والنصص من 
في به ويأفس إليه 

من إدراكه «للعانى»التكريةأنك إذا لمستهبالمصا وهوغافل 
عن ربتها فهو لا يبالى ولا يحفل ولا يحسبك غاشيا أو قاسدا 
المقابه » والكنه إذا التفت إليك ورأى أن المصا هى عصا التأديب 
التى تمذوفه ها ظهر عليه الرعب » أو ظهر عليه الأسف والتوسل » 
کاله يقرن بالعقاب معنى غير ممنى الضرب وأله » وهو استياء 
سيده وإعداده له عدة المقاب 





HR 

والملاصة أن « بيجو » لوق مفيد ومخلوق أنيس » وهو 
أفيد ما يكون فى الكتبة التى ييغضما ويستتقل ظلها » لأنتى 
استفدت على يديه فوائد جليلة وأنا أقرأ بمض الكتب الحديثة 
ف ع الس وعم الاج 59 

يقول عل النفس إن التعاطف فى التربية والتعلم أنفع وآ 
من تبادل الأفكار ؛ وبيجو يؤكد لي ذلك » لأننى أرى مته أن 
الكلاب أسررع تملا من القردة ؛ وى أرفع فى صرتبة التكوين 
والادراك ؛ وإغا فاقت الكلاب القردة بسرعة التمل لأنها عاشرت 
الانسان طويلا فاتصلت بينه ويا الماطفة وإن لم يتقارب يينه 
وينما ركيب الأعصاب والدماغ 

ويقول علباء الاجماع من أنصار « الفاشية » إن الغرائر 


نيان 





لاتتبدل » وإن المرب والمدوان غريزة الانسان » فلا فائدة 
لوعظ الواعظينالسلام » ونصحالناصعين بالأخاء والمدلوالساواة . 
وبيجو يدحض ذلك أعا ادحاض» لأأنه قد حدر منسلالة الذئئب 
فا زالت به التربية والمصانمة حت, أصبح حار سالأطفال والجلان» 
وقدكان قبل ذلك آفة كل طفل من بنى الانسان » وکل صفير 
أو كير من أبناء الضأن 

ويمد « بيجو » بح من أحسن الشراح للعالم الرومى المظيم 
« باثلوف » صاحب التجارب الشهورة فى اخوان بيجو من 
الكلاب الروسية ... فانه جرب أن الكلب يسيل لمابه إذا 
شاهد الطمام » فقرن بين حضير الطعام له ودق ال جرس على 
مقربة منه » فاذا بفمه يتحل ب كذلك كلا دق ال جرس ولو ) تصحبه 
رؤية طمام ؛ فبنى على ذلك مذهبه فى مقارنات المواطف 
ومصاحبات الشعور وظواهره الجسدية . وجاء علماء النفس 
والتربية فاستفادوا من ذلك فوائد شتى فى علاج اللموف والمشع 
والمادات الدميمة التي يسمب علاجها فى بمض الأطفال » جملا 
يقرنون الثيء المخيف بالشيء الحبوب ليمودوا الطفل أن يسكن 
إليه ولا يخشاه » ويقرنون الشيء الرذول الدى يحبه الطلفل 
بإلشىء الزعج الدى يصده عنه وينفره من إتيانه » ليقلع عن ذميم 
اللال بداهة وعفوا بثير أ ولا إلماح 

بيجو خير مفسر لمذا المذهب النافع الد ىكان الفضل الأول 
فيه لواحد من أبناء جنسه » فقد عهدته فى مزل الأول وليس 
أبنض إليه من الساسلة والطوق ؛ لأنهم كانوا يقيدونه بهما فى 
حديقة الدار كلا أجرع بعبثه وفضوله . فلما جاء عندى ولیس 
للتزل حديقة واسمة أطلقه فما أسبحت السلسلة والطوق من 
أحب الأشياء إليه وأدعاها إلى طربه وابهاجه » لأنه تمود كلا 
ربط بالسلسلة والطوق أن يخرج مع المادم لنشيان الطريق وقضاء 
ساعته النذورة لر ح والرياضة فى الخلاء ! 

ولبيجو فنون أخرى يشارك فى تفسيرها وتفهيمها » وفضائل 
شتی يتبرع بهداياها ومثاياهاء وإن فى بعض هذا لما هو حسبا 
منتقدبر للأستاذ بيجو والصديق بيجو والزائر الكريم بيجو .. 
ادى مخشى أن نسطو عليه » لفرط مانستفيد منه ونأنس إليه 

عباس تمحرد العقار 
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٠.‏ ع 
قف اى عصر تعرش مصر؟ 
للدكتور مد الهى قرقر 
mere‏ 

الكل عصر من عصور النارخ التى حصل فما انقلاب 
تطورى للشعوب والمقل الانساتى على العموم » طابع خاص يتيز 
به عن غيره . ومن آم تلك المصور التى کان لما حدث تاربخى 
عظم فى ذلك الانقلاب وخسوما فى نعأة اقول وتطور النظم 
المسكومية عصر القرون الوسطى والمصر الحديث . 

فالاستبداد أى قيام طائفة بيبا للم فى الرعية وادعاؤها 
ألما وحدها مى الى تصلح للحكومة والختارة للسيادة ‏ ظاهرة من 
الظواهر التى تكوّن طابع عصر القرون الوسطى . فهذه الطائفة 
كانت ممثلة فى رجال الكنيسة » وكان مصدر اختيارها على حسب 
زعمهاهو الله» وحكومتها تمرف فالتاريخ السياسى بال Ferar hie‏ 

وهناك ظاهرة أخرى لا تقل عن سابقتها شأنا فى تكوين هذا 
الطابع » ومىظاهرة الفسك بإانصوص القانونية والججود فى ذها 








ولوكان في ذلك التضحية بالصالح غ الميوية للرعية وعدم شى مع 


ما تتطلبه المدالة:المامة التى هى النرض القصود من أى قانون 
وضع ىأو مصبو غ بالصبغة الدينية» وهذه الظاهرة تمرف فى تاريخ 
التطور المقلى بال Dogmatismus‏ 

وكون تلك النصوص ف هذا الوقت كانت لها صيغة دينية 
لا يثير من قيمة هذه الظاهرة ولام كنهها وه المسكبالنصوص 
الفانونية من حيث هى نصوص »كا أن كون الطائفة الماكة 
كانت من القساوسة وأرياب الكنيسة لا يبدل من حقيقة الظاهرة 
الأول ومأن الم كا ناستبدادياء إذ اتصاف الطائفة النى حكت 
والنصوص القانونية التى سادت فى هذا المصر بالوصف الدينى 
لايدل إلا على مسدر حك السلطة التتفيذية » وإلا على مصدر 
التشريع »كا أنالوسفبالديعقراطية فالمص رالحديثلايمي نأ كثر 
منأن مصدر الأمرين جيما هو الأمة . أماكون القانون فى ذاته 
أه اکر ق ا دة أوغير ا فی شور أن 
يكو نص تبطا ارتباطا ناما بالصدر» وإغاهو شیءآخر سبي ل معرقته 
الناحية المملية فى الخياة الإنسانية ؛ وكونه طبق مصالح الأغلبية 
من الرعية أو ليس على وققها . فقد يكون مصدر الحم ياء 





وهو الأمة مثلا فى الح الدعقراطى والدى هو مظنة المدل » 
ومع ذلك لا يكون طبق مصلحة السواد الأعظم م نالشعب ؛ وقد 
يكونغرديا كا فى السكومة الاستبنادية والنى هى مظلنة الور» 
وإلرغم منهذ ايكون وفق مانتطلبه الملحة العامة فى الأمة ؛ إذ 
ا راطى قد لاتمثل الحسكومة فى أساوب 
رأى الأكثرية وإعا ثل قوة ازعم الشخصية الى 

ا من الاستيلاء على تفوس الأغلبية » أو الشعف النضى 
للأغلبية الدی يجمل قيادها سهلا والتحكم فما امآ هين 

وسواء امت اا فى حكومتها ونی تملنها 
بالنصوص القانونية على البادىء الصحيحة للدنن السيحي أم على 
تمالم الكنيسة © أي تالم تلك الهيئة التى تحكنت بم 
الدين وهو هو دائما الوسيلة القوية فى تملك الشمور الاناق 
من سيادة ارستقراطية دامت مدة طويلة » سواء أكان هذا أو 
ذاك فذلك بحث آخر خارج عما أريده هنا 

وهناك أيضأظاهة ثالثة كانت أيضا من مكو ”نات طابع عصر 
الترونالوسعلىءوهى اتجاء التعليم تحوالناحية الدولية ۲۹10ا 
وغايته الى كانت تقصد إلى الانسانية الحضة ؛قانمهم 80 . ورا 
نشأت هذه الظاهرة من تلون الك والنصوص القانونية باون 
دينى فى ذلك الوقت » لأن الدين لا يعرف جن من البشر بعينه 
ولا بتقصد إلى تهذيب أمة لكونما أمة مخصوصة » وإغا لكونها 
جاعة إنسانية ؛ ولملها كانت يجة ارغبة تحقيق الفكرة 
الامبراطورية للكنيسة . وتحقيق مثل هذه الفكرة يتأثر تأر 
سلب بلدعاية لبدأ اتعليم القوى 

فالأمة الانكلزية مثلاً فى المصر الحديث س وكذا كل 
أمة لها سياسة استمارية عالية ‏ تمر الناشثة فما سياسة 








السك الامير اطورىوالممل لأداء «رسالة» إتجلترا فى الامبراطورية 


)١(‏ يؤيد هذا الرأى الفيلوف الأماتى هيجل اعج»1! فى كتايه فلفة 
التاريخ مفحة 4۰۷ — £۲۸ طبمة Reklem‏ فى Plilosoplie iıı‏ 
den Leschichte‏ 

)¥( للاستاذ Von Weise‏ الام الألمانى تفرير عن حالة التمليم فى اعجلترا 
نشرته إحدي جرائد أمانيا الكبرى وام ٠أ ۴٠۳”‏ في الأعداد الى صدرت 
من تار ١‏ بونبة ۱۹۳۷ س ۱۷ منه نحت عنوان : 

Eryiehmg zur Lady, Erzielung zum Jentleman 

وخلاصة التقرير أن اتجلترا تعتبر أشد الأمم تمصيا فى.الترية القومية 

والتزعة الجنية . 


AY الرسالة‎ 





الاتكليزية على يد رجال الشعب الاتكليزى وحدم » وهى تربية 
قومية محشة » ولكنها فى.الوقت نفسه تعلن خارج بلادها وى 
حدود امبراطوريتها تأبيد التعليم الدولى وأن الثاية مته بلغ 
الكال فى الاتسانية » لأن ذلك من الوسائل السلمية لفمان بقاء 
الاستمار وشغط الشعور القوي فى البلاد الحاشعة لها من طريق 
ظاهرة الحبة والاخلاص 

أما القانون الخاتي لهذا المصر فكان العمل لاسلام الانساني 
والاعتراف لكل من القوى والضعيف والفسكر والأبله وغير 
هؤلاء من نوعى الانسان بالتتع بالمياة كاملة على حد سواء . ورجا 
كان ذلك لزيا فق لان حوادث التمذد يب التى تنسب إلى الجهة 
المليا بومئذ أى إلى التكنيسة ضد العاناء يمح أنتكون دليلاً على 
أنالسلام الدی كان يمترف بهكبداً خا کان يقصد به عدم إثارة 
أي نزاع ضد الطائفة الحاكة وهىالطائفة النتخبةمن الله والوكلة 
يأمسه فى الاق 

وهكذا اليوم مثلاً دعوة السلام الى تقر كبدأسياسي دولى 
وال ىتذيعها ججمية عصبة الأمم فىكلبوم وكل مناسبة ليست إلاأمرة. 
نظريا يقصد منه ترك القوى يتمتع بسيادته على الأم الضعيفة 
ىأ كبر قسط من الراحة وهناءة بال دون أن تزيجه مطالها 
القومية ورغبتها في الاستقلال بالسيادة 

والمصر الحاضر يتمتع بطابع مخصوص تم عنه جلة ظواه 
نكاد کون عل الشد من اترام السابقة 

فالديتقراطية » أىكون الشعب هو الذي يباشر حكر نفسه 
بالأساوباادى يختاره : بالأسلوبالبرلانى أو الشيوى أوالفاشستى 
تكوئن جزء! كيرا من هذا الطابع 

كذلك سياسة الواقع Poi der. Rat‏ ومراعاة 
الصا الفو مية atone neren‏ ظاهرة أخرى لهذا المصر. 
وقد تكون هي وحدها احور الشأكل الدولية اليوم » والسبب 
الرئيسى فى شل عصبة ة الم وإظهارها بالظهر الخيالى الدى يتضاءل 
أمام الحقيقة » فضلا عن ألما منذ خلقت لم تكن إلا حلا لنيذة 
للأم الشميفة » وستارا ولكنه شفاف » يكشف داعا عن مقاصد 
القؤی وسیاسته ذات الوجمين 

ولفل من سياسة الواقع واتباعها رفض نظرية التعليم الدولى 
على الأسس القومية وتوجنهه تحوالصالم الوطنى » واستبدال 











النرض «الوطنن» بالآخر الانسانى . وهذه ظاهرة أخرى توضح 
طابع هذا المصر 

أما قاعدته الملقية فهى تحقيق مبدأ تنأز ع البقاء والاعتراف 
بأن الما للحياة هو القوى والأصلح النتج . ولمل الايمان 
هذه القضية الخلقية ثتيجة لاشمور الوطنى الذى ساد الم 
والدويلات » وتمكن من نفوس | ماعات البشرية الختلفة فى ا لجنس 
والماداتواللغة . فإ حسا سكل أمة بوجوب استقلاطا وخضوعها 
لسيادتها الدانية سب أذى قوة النضال فا وحفظها من 
التوزع داخلالأمة فى مكالخة الأحزاب السياسية الوطنية بعضها 
بمضاً ثم صوبما نحو المارج : أي أف كل أمة وجهت قوة 
الكفاح عو الآ م الأخرى دفماً لا عساء أن يحدث من خطز 
يذهب بسيادتها 57 ik‏ التاع الضرورية 3 امكح بقاء 
القرى واستمرار تمتعه بالحياة . وهو حادث طبيى ؛ غير أنه أخذ 
فى المصر الحديث صفة خلقية ونال استحسانا عقلياً وتأيد 
عملا » وهذا هو الدى جعل تلك القضية الملقية من مميزات 
هذا العصر 

أما الدعوة إلى السلام المالي الدى ينادى به فام جتيف » 
والدى رجا يتنانى فى الفلاهر مع إقرار مدأ تناز البقاء إقزار. 
خلقيا » فى دعوة مدخولة وأفرب إلى الخديمة مها إلى نداء 
إنساتى عام بر جى من ورائه سعادة الجاعة البششرية » لأن القائم 
بها يغهم من السلام المالي ترك الام في أحلامه واستسلام 
الضميف لضفه واستمرار الستممر فى إذلاله » ينا هو يمثل ديهم 
جيماً دور الم الدى اختير للفصل من خالق المالم 

تلك مظاهر العصرين ومنها يتكوّن طابعهما . فإذا نظرنا 
الآن إلىمصر » إلىمسكز النص القانوتى وقيمته فهاء وإلى نظامها 
الحكوى » وإلى البدأ الاق للسياسة العملية فيها ء وأخيرا إلىمبداً 
التعليم وأتجاهه ‏ إذا نظرنا إل ىكل هذا فهل مكنا أن نظفر + 
قطي على طابع الحياة فا ؟ وهل يَأ لنا بصفة حاحمة أن تقول 
إن مصر تعيش فى وقتنا الحاضر » أو فى عصر القرون الوسطى » 
أو آنا لا تمیش ف ىكلهما ؟ وإذن فى أى عصن تميش هي ؟ 

لنسترجع هذه القاواص واحدة واحدة ونستعرضها فى مصر 





حتى يكون السك ية حيحة مقدماته 


Wille zr Nach |i i رأى الفيلوف تبتشە‎ )١( 
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أليست ال ”عه والبالغة فى تقديس القانون من حيث 
هو « نص » قانونی فقط ھی التى تحمل على أن قو برياسة 
الوظائف الفنية الكبرى التى 24 'ج إلى مخصص وخبرة نا فى 
الفن كوظائف الصحة والتجارة والاقتصاد والعارف ... ¬ 
رجال” كل مؤهلاتهم أنهم درسوا القانون ال جنا أو القانونالدنى 
أو الدولى مثلاً ؟ أليس شأن هؤلاء كشأن القساوسة فى المصور 
الوسعلى الذين ولوا الوظائف الدنية الفنية وليس لمم مؤهلات 
إلا أنهم من رجال الكنيسة ومدرسة القانون الدينى ؟ 

لاذا هذا الظي وهذا الاجحاف الدى يسيب الفلاح سنوات 








وفوا يسبب قانون تحريم تمديل " اهرية الأطاق كل کی 
ثلاثين سنة على وضمها أو تعديلها ؟ أهذا شىء آخر غير اليك 
بالنص القانونى وإن ذهبت مصالح الشعب الميوية فعية E‏ 
اك في صورة « مشروعة » » فى صورة قالون ؟ 
لاذا "نترك « المقبة ‏ الفانونية » تتحك فى إنجاز مشروع 
مجلس المارف الأعلى وهو الجاس الفنى فى أمور التعليم وفى سياسة 
البإدالثقافية سنوات عدة ولو سادت مع ذلك الفوضى فى تعديل 
» اارجل « القانوتى » الذى 
يجب أن بكون وقته خالا لمال الأمة فى دراسة تكيلية فنية 
أى دراسة شئون التربية التى لانفنيه عنها شيثاً دراسته 
؟ أهذا أص آخر غير السك بالنصوص القانونية من 
حيث ی نصوص فقط ؟ 
لاذا يضحى بالكفايات الشخصية في العمل الحكوى ؟ 
ولاذا يسود هذا القانون البيروقراطى تانوات الوظائف 
الأوتوماتيك الدى يجمل الكافأة بالعلاولت على مدة المدمة لاعلى 
نوعها ؟ وريا يقال إنه قانون عادل لأنه يحرم طريق الاستقناء ! 
ولكن ل لا تكون قاعدة الاستثناء هي الكفاية بدل الحسوبية ؟ 
ول لا جمل الجدارة الشخصية مع مراعاة الأقدمية بعض الراعاة 
مبد ا للترقية الادية ؟ أمنعدلالقانون أنيحرم علىالناس استخدام 
مواههم الشخصية فى الصالح المامة ؟ أمن عذله أيضا أن يكوكن 
من جاعات الانسان آلاث أوتوماتيكية » أومن عدله أن يشجع 





برامج التعليم وذهب وقت الرئيس 














)١1(‏ تحت هذا المنوان نسرت جريدة الاهرام في أحد أعدادها فى شهر 
E ege‏ فى اتجاز مسرو مجلس الممارف 
بیو نح واقق فى سنة ٠۹۲۲۳‏ على 
للآن » وتتقيذ أى قانون هون 








ازسالة 


الكسل ويعترف له باستحسان شرعى ؟ أم ذلك كله هو القسك 
بنص القانون من حيث هو نص سب ؟ 
لماذا يقدم رجل' إدارى - وكذا کل رجل ساحب 
تبغ خاص يحمله داعا عل استقلاله ىتفكيره ويهىء له نضوجا 
خاصا فى قوة القييز بين الممل للمملحة والطاعة « للنص » 
القانوني ‏ م ن كبار رجالات مصر الصلحين الذين ثم ثروة الأمة 
وذخيرتها إلى الحاكة أمام هيثة عليا بحجة أنه نفذ إسلاحا قبل 
تساه الرد بإلواققة من الوزارة السثولة ؟ أيقدم مصلح للمحاكة 
لا حول مستت كير كاد يقغى على سكان عاسمة اقلم من ن 
أم آل الوجه البحرى إلى متنزه عام وشيد عليه مهدا للثقافة 
المقلية : مكتبةالبلدبة بدمنهور ‏ ودار أخرىلتلك الناية على طراز 
آخر : سيا البلديةء وملدباً رياضي] لتقوية أجامالشبيبة ومساعدتها 
على المع بالصحة فى الشباب والشيخوخة » كل ذلك فى زمن 
وجي وبإرادة نافذة ؟ أيقدم للمحاكة لأنه عطف على الفلاج 
وعركزه 
فى الانتاج الاقتصادى لصر فاستمم لمعه أساوب اللين فى حصيل 
الضرائب التي يدفعها الموظف الما كم وفى الواقع للحادمه الذي 
بحب أن يكون نحت تصرفه ولصلحته ف ىكل الحظة وبكعناية ؟ 
ما ذنبه إذا كانت الجهة المليا الحاكة جرى فى تنفيذها 
للنشروعات على أساوب بیروقراطي وتتمسك « بنص » قانوق 
> ذهبت مما حيوية شحية له . وک دام از بمض الشروعات 
افا سترات: ويك بؤقك کان الا یشوی :ا کی مق اشن 
ممدودة لو فبمت الروح القانونية . أليست فكرة معاقبة رجال 
الإسلاح على هذا الحو هى فكرة الكنيسة فى القرون الوسطى 
ضد من كان بريد أن يتك عقله نسرة ماف فهم النصوص الفانونية ؟ 
هل يفهم الانسان شيا آخرسوی النص القانولى وحده 
إذا عرف أن أحد الكنستبلات الالطنين فى ولیس الأسكندرية 
للخدمة ثانية بمد عزله وققا لنص العاهدةء لأنه يجنس 
بالجنسية الصرية ؟ إنى أعرف رجلين م نالأرمن هنا ىهامبورج 
مجنسا بالجنسية الصرية . أنا لم أدهش من شعور أحدها بومقابلنى 
فى سنةه1 فوت اشتدت فيه حركة الطلبة بإلقاهرة للحسول 
: الحصول عل ررر arr‏ . إنه ل 


)020( هات المادة الاستاة ع عد الام اللام الشافلي باشا 








واعترف بنصيبه فى الحياة وباشترأكه فى معنى الاإنسا 




















ازسالة 154 





يستح أن برح عاطفتى الوطنية إذ يفاجثني بقوله : ماذا تقصد 
هؤلاء الطلاب أولاد المرب من حركنهم هذه ؟ ألا يستحون 
من مطالبة بريطاتيا بالتخلى عن حم مصر ؟ أل يقموا لان 
آنا دنهم وتعد من متهم ؟ ل أده ست ذا لأ أعم أن 
تيه بلسي الو ی أن یھو کک 
مهما حاول ذلك كا لم أدهش منه بوم قابلي هو بمينه نی شهر 
بونيه الافي وجعل بردد لىحبه وتعلقه بمصر و وو أنه يحمل 55 
نخر | الصريء لای أعم أيشا أنه ویر وراه هذا الم من 
مطاردة بعض أفراد النازى هنا له » لأن سحتته مهودية ولأنه هو 
وأخاه من التجار الأجانباللدينثم بحت مر اقبة ابوليس لسوء سممتهم 
الأخلاقية واتباع حيل الهود الدنيثة في كسب الح 

ولو سوغ التجنس بالجنسية الصرية لهذا الالطى حقوقاً 
أخرى سياسية لما كان يفبنى أن يجيز له مباشرة عمل متصل 
بنظام الأمة الداخلى » ولكنه « النص » القانونى الدى لايفرق 
بين مصرى ومتمصر له من الطبائع النفسية وطرق التفكير 
مايبعده أشد البعد عن طبيعة الصرى أو العربى التمصر مثلا ؛ 
والسلوك العملى للانسان خاضع لطبائعه النفسية ونوع تفكيره 

وغير هذا من الحوادث كثير . فاذا ذهب من بريد الاسلام 
عن اقتناع لا عن عاولة وإكراه إلى قنصلية مضرية فى امارج 
ليسجل إسلامه فما كهيثة رسعية تمثل أمة إسلامية تحتل لكان 
الأول ينأم العالم الاسلاى لم يصل إلى غايته ؛ لن نص القانون 
الصرى يحرم ذلك بجنا شكال دولى ينا بيبح أعمال التبشير 
الأأكراهية فى مصر السلمة التى يقول عنها الأستاذ الراغى إنها 
سرقة أرواح واغتصاب نفوس عملا بحرية الأديان . ولكنه 
النص القانوق 

بجانب هذه الظاهرة : ظاهرة السك بالنص القانونى التى 
هى إحدئ ظواهر عصر القرون الوسطى » جد ظاهرة أخرى 
من ظواهر العضر الحاضر وهى الظاهرة البرلانية التى لانبيح 
استبداد الفرد أو الطائفة الارستقراطية بلي . ولكن بام 
من وجود هذا النظام الشكلى فان آم مكوئنات اي ال 
الحاضر لايجدها الباحث إذا قنش عنما فى مصر الحديثة 

فالسياسة المملية السائذة اليوم في مصر ليست سياسة الوافع 
اما السا الوطى ؛ وغاية التعيم ليست قومية وطنية بل دولية 





بكل معانها » إذ أعن أمانى مصر الحديشة خدمة « الانسانية » 
والممل على تلاشى الفوارق الطبيمية بن أمة مصرية يشعر 
کل فرد من أفرادها بأن عليه واجبا بحو نفسه ونحو وطنه .کا 
أن النظرية الملقية التى تلت استحسانا عند الطبقة ال ما كة والتى 
تشبمت بها نفوسهمهىتأييد السلام المالي الوهوم » والعمل لقضية 
السلام » والافتخار بالاشتراك نىجمية الحافظة على السلام الدولية 
الى قضى علها بالوت منذ خلقت 

فاا لا أدرى إذا كانت مصر تعيش في القرون الوسطى لهذا 
الظهر السائد اليوم : مظهر السك بالنصوص القانونية ولو كان 
فيه التضحية بالصالح الميوية وعدم حقيق ممنى المدالة . ولبكن 
الظهر البرلانى يحول دون الك بذلك » لأن مظهر السلطة فى 
ذلك الوقت كان استبداديا قاصر؟ على الطبقة الختارة من الله 

أم أا تعيش في العصر الماضر لوجود هذا الظهر الشمى ؟ 
ولكن سياستها ليست سياسة الواقع وصراءاة لماخ القومية کا 
أن أسلومها فى التعليم هو الأساوب الدولي » وقاعدتها الملقية 
ليست إقرار مبدأ تناز ع البقاء 

أم أنها تمش ىكلا المصرين ؟ ولكن محال على أمة فتية 
رشيدة تسير ى طريق التطور الطبيى أن جع حكومتها ين 
الأضداد . وإذن لابد أن تكون ظواهر أحد الطابمين خادعة 

وأغلب ظني أن مصر لم تدخل بمد فى المصر الماضر صاحب 
الطابع الوطنى ؛ ولسكنها تقطع الآ نالفترة السابقة له » وهى فترة 
مماوءة بالأخطار الجسيمة الى تمس حيوية الشمب 6 فترة الحرية 
الكاذبة التي تطفى على كل ناحية من النواحى المقلية واللفية 
وتتجاوز الحدود الطبيعية » فترة الرغبة في التخلص مما يسعى 
« قدي 6 وخير الوطن فى القسك به والنزوع إلى الجديد 
الهم غير ا حدود الدى تلركه الألسن ولا تفهمه عامة الشمب بل 
وكثيرمن خواصها ‏ وهو هذا خطر ‏ فترةالتحرر 5 :ا10۴۲ 

فإذا قوى فى الآمة شعور السك بالوطن وبالقديم ؛ وقوى 
الشمور بالحافظة على ما كان للأمة والاعتزاز به فأية ناحية » كان 
ذلك ابتداء ابمياة فى المصر ال ماضر 





ل الس اقب 
دكتور فى القلفة وعلم النفس 
وعضو بعثة الأستاذ مد عبده 





34° ازسالة 


فى تاع انعبات المرب 
١-طائفة‏ سرية جيبة 


نمی فى عر مدني بأسايب ي 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





قامت الججميات والطوائف السرية فى ججيع المصور والجتمعات 
وتنوعت مبادثها وغلاتها الدينية والسياسية والاجماءية » ولعبت 
مختلف الأدوار فى تكوين الآراء والمقائد » وذهيت فى الغلاو 
والإغرا قكل مذهب » وتركت 5 ثارها فى جيع الم والجتممات 
التی قامت مها 

ولكن التاريخ لم يسجل فى صفحاته السرية الحافلة سيرة 
أغرب وأروع من سيرة جاعة سرية من البشر الماءين اسطلحوا 
على التوسل لتحقيق مبادئهم الروحية الزعومة بتشويه الانسان 
وتمطيل مبمته الاجاعية بطريقة بربرية اعتبرت فى جيع الم 
والمسور وحشية مثيرة تطاردها الأم التمدينة بمنتعى الشدة 
والصرامة . تلك هى « طائفة الجبويين » (سكوبتسى ) بإهام51/0 
السرية التى قامت فى روسيا فى أواسط القرن الثامن عشر » ولا 
تزال قأعة حتى اليوم » والتى تعتبر الجب وسيلة النقاء من الدنس 
وطريق احلاص الأبدى من ام هذه الدنيا 

ولقد عرف التاريخ منة أقدم الممبور أمثلة من هذ التوع 
اعتبرت فا هذه الوسيلة الهمجية ضر با من التضحية السامية النى 
ترتفع بصاحها إلى مراتب التقديس » وظهرت بين بعض طوائف 
الرهبان فى أوائل عصور النصرانية » وذاعت حيئاً بين رهبان 
الكنيسة الشرقية » ولكنها كانت دابا مثار الإتكار من 
الناحيتين الدينية والاإنسانية 

وعرفت ممظلم المصور والأم طؤائف المصيان والجبوين 
من المبيد والحدم » وعرقما الجتمعات الحديثة حتى آواخر القرن 
الاغى » ولكن طوائف اللميان كانت تحشد داعا من الرقيق 
بسائر أنواعه ؛ وكان نظام الجتمع منذ فر التاريخ قأئما على التفرقة 
بين طوائف الجتمع » وكان الرق مشروعا فى هاتيك المصور » 








وكان الرقيق متاعاً مباحاً حرىعليه سائر التصرفات » وكانالحصى 
أو الجب وسيلة بربرية لاإعداد طوائف من الحشم تمتاز بصفات 
خاسة تؤهلها لخدمة القصور والبيئات'الرفيعة ؛ وقد استطاعت 
طوائف الخصيان أن تشق طريقها إلى السلطة والنفوذ في مواطن 
كثيرة ؛ ولكنها كانت تمتبر داعا من الناحية الاجباعية من 
الطبقات الدنياء وكان ينظر إلما داعا فى كثير من الرثاء والاشفاق 
لأنها تعاني حالة اجماعية منافية للأوضاع الا نسانية الطبيمية 

ولكن الجتممات التمدنة تتكر اليوم الرق وتعتيره ضربا 
من ضروب الحمجية الذاهبة . وتمتبر القوانين الحدئة الخصى أو 
المي من أشنع الجرائم التى يمكن أن تقع على إنسان » وتماقب 
مركب هذه الجرعة الشائنة بأقسى المقوبات » بل تعاقبه 
بالاعدام كالقاتل العمد سواء بسواء 

ومع ذلك فى قلب أوربا التمدينة تقوم إلى اليوم تلك الطائفة 
السرية المجيبة ظائفة « سكوبتسى » «كامه)5 وشمارها تلك 
الجرعة الثيرة جرية الحصى أو الجب كوسيلة إلى السعادة الروحية 
والملاص الأبدى 

0# 

وترجع الرواية قيام هذه الطائفة السرية إلى أواخر الفرن 
السابع عشر على ید فلاح يدمى دانیاو فلييوف ؛ ولسكلها عرفت 
بومثذ بجماعة « أهل الله ٩‏ وتام الرواية أن دائياو هذا أل 
ذات بوم جيع الكتب القدسة فى نهر « الفولجا » وقال إنه 
لابوجدكتاب يحقق سلام الروح الأبدى سوى الروح. القدس 
فاته ثم صمد إلى الجبل مع تفر من أنصاره » فتزلت عليه سحابة 
من النور» ونقذ إليه الو القدس ؛ وزعم أتصاره أن الاله قد 
مثل فى شخصه على مثل ما يزعم الدروز بالنسبة لشخص الماک 
باص الله 1 

وتتلخص تمالم فلیبوف فبا يأتى : إن الاه الدى بشرت 
به الأنبياء تزل إلى الأرض ليتقذ أرواح البشر ؟ وليس ثمة من 
إله غيره » ولا تمالم غير تعاليه ؛ وعلى الو أن يطيبوه:وأله 
يشر بوا الجر» وألا برتكبوا الزناء وألا يتزوجوا ؛ وع من زوج 
ألا يقرب زوجته ؛ وعلهم ألا يسرقوا » وأن يحتفظوا بس 
تماليه » وأن يحب بمضهم بمضا » وأن يؤمنوا بالروح القدس . 





اإاة 


وتبنى فليبوف بعد ذلك فلاح آخر يدتى سوسلوف وزعم أنه هو 
ابنه السيح » واختار سوسلوق له انى عشر رسولا » وتوق 
سنة 1714 » ودفن فى أحد الأديار 

وبمد وناة سوسلوف تمثات روح السيح على زجمهم فى 
شخص لوبكين وهو جندى من فرقة الاسترلزي ؛ وعلى يديه 
اتشر مذهب الطائفة فى كثير من الأديار بين الرجال والنساء 
مما . ول استفحل أمه قبض عليه وأعدم سنة ٠۷۴۲‏ وأخرجت 
جثته فيا بمد وذر رفاله في المواء ؛ وقبض على كثيرين من 
أشياعه وحوكوا بتهمة الروق والكفر ونق كثيرون م 
سيبريا ؛ ولكن هذه الطاردة لم خمد من حماسة أولئك الكفرة 
التعصبين فاستمروا يشون مبادمهم فى المغاء » ويتماقب في زعامتهم 
مسيح بعد آخر ؛ وكانوا يقيمون شعائرثم سرا فى جوف الیل 
فى بعض الشياع أو الأتحاء الهجورة » وفى أواخر القرن الثامن 
عشر تطورت مبادىء الطائفة وتوسع بعض دعانما فى تفسير 
تمالم فلييوف » وقال إن الزواج الحظور هو اازواج الكنسى فقط 
وأن « الأخ » يستطيع أن يتصل بأخته اتصالاً روح ؟ ول 
يلبث أن ذاع بينهم الاختلاط الجنسى الحر » وكان هذا الاختلاط 
يتخذ أحياناً صوراً مثيرة » فتعقد جاعاتهم بالليل » وتنتجى شام 
المزعومة يمناظر مروعة من الفجور والفسق 

وكانت هذه نقطة التحول فى مبادى' طائفة « أهل الله » : 
ذلك أن فريقا من الؤمنين رأى فى هذه المياة الجنسية الشائنة 
خروجا على تمالم فليبوف الى حم التزام الفضيلة والمفة » ورأو 
فى « الجب » خير وسيلة التخلصمنالشهوات والويقاتالائمة؟ 
ومن هنا ظهرت طائفة « الجبويين » ( السرية سكوبتسى ) 
واكتشفت السلطات الشحا! الأولى لهذ الدعوة البربرية فى 
سنة 1777 فى مقاطعة أورمل ؛وظهر من التحقيق الدى أمرت 
الامبراطورة كاترين بإإجرائه أن الدعاة بزعمون ألم يرسمون 
للبشر طريق الملاص الأبدي » وأنه يجب على الؤمن ألا 
الجر » وألا يماش النساء ٠»‏ ويجب على الفتيان والفتيات ألا 
يتزوجوا » كا يحب على التزوجين أن يضربوا عن الاتصال 
الجنسى ؛ وظهر أي أن الدعاة استطاعوا أن يؤثروا على كثيرين 
من الفلاحين » وأن يحملوهم على قبول الخصى أو الب الطبق 











ا 





حقبقا للمفة والسعادة الأبدية . ولم تستطع الساطات يومئذ أن 
تظفر بزعيم الطائفة القيق ؟ ولكن ظهر فيا بمد أنه فلاح يد 
ستقانوق » وهو فتی فى الثلاثين من عمره » هادى' الزاج » كت 
التأمل والميام » عارف:القراءة والكتابة وهوما كان يندر فى ذلك 
العصر ؛ وكان ببشر بدعوته بعبارات صوفية غامضة ؛ وكان من 
زعماء « أمل الله » ولكن راعه ما رآء من ذيوع الفسق بين 
الؤمنين » فبدأ دعوته ضد « السحر » النسوى أصل كل بلاء 
وإثم » وأخذ يدعو إلى « التقاء الطلق » ؛ وهذا النقاء لابتحقق 
فى رأيه إلا بمجانبة كل بواعث العف ولا سما الاغراء ا جضشسى» 
والكبرياء » والأنانية ؛ ولا سبيل إلى تحقيق هذا الل الأعلى 
إلا « بقتل الجبة » .أو بعبارة أخرى إعدام الأعضاء الجنسية 
والتخلص من آثامها 

« هكذا نشأت طائفة« الجبوبين »( سكوبتسى )؛ واستطاع 
سلةانوف أن يحشد حوله جاعة من التلاميذ والأشياع مىم 
من الفلاحين البسطاء ؛ ولم تكتشف السلطات أسره إلا فى 
سنة ۱۷۷١‏ إذ قبض عليه وجاد وعذب مرارا » ثم ت إلى 
سيبريا » وقبض على كثيرين من أشياعه الجبوين » وجلدوا » 
وحك علهم بمختلف المقوبات 

ولكن الدعوة البربرية لم تخمد مع ذلك » فملها تلاميذ 
سافانوف ورفموه إلى مرتبة التقديس وأجوه« بالتقذ » وجاوزت 
الدعوة طبّة الفلاحين إلى الطبقات الأخرى + فاتتفلم فى سلك 
الطائفة جند وتجار وغيرهم خضموا جيم لهذا التشويه الحمجى ؛ 
وزعموا أخير أن سلفانوف هو الانسان الوحيد الدى مثلت فيه 
روح السيح » وأنه سیمود قربا . أما سافانوف فلبث برسف فى 
منفاه فى أركوتسك زهاء عشرين عام » ثم استطاع الفرار أخير 
ولم هتد السلطات إلى أثره 

وني المام الثانى ظهر فى قرية ييخوفو على مقربة من موسكو 
شخص برندى أعالاً إلية » وقد حزم بطنه بسلاسل من المديد 
وبدت عليه آثار السقم والورع ؛ فالتف حوله بعض الفلاحين » 
وكان يصلى يهم بلنة جهولة ؛ و عض سوى قليل حتى ظهرت 
ممجزاته إذ استطاع أن يش امرأة ممريضة ء وأن يحول الجر 
إلى ماء ؟ وفى ذات يوم أخذ يتكلم بالروسية وزعم أنه القيصص 
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« بطرس‌فیدروفتش » ولم یکن‌هذا الدعی سوى سافانوف تفسه» 
رأى فى حؤادث البلاط الروسى ومئذ متفذاً جديداً لدعوته ؟ 
والقيصر بطرسفيدروفتش أو بطرس الثالك هو زوجالامبراطورة 
» وقد توفي سنة 1755 فى رو مؤسية غامضة » 
وانہمت زوجه بتديير مصرعه لأنهما كانا على خلاف دام 3 
وكان القيصر مصاباً بالضمف الى » وكانت زوجه تبفضه 
وببنضها لفجورها ؛ ولكنه كان محبوباً من بعض طوائف الشعب 
لنزعته الحرة وخلاله الرقيقة » وكان من ما ره التى زادت فى حبه 
أن أفرج عن آلاف عديدة من النفيين لأسباب دينية ؛ فليا تون 
على هذا النحو النامض ذاعتحول وفانه أقاويل ورواإ تكثيرة» 
وزع م كثيرون أنه لازال على قيد الحياة » ,وتام أ كثر من دی 
بنادى بأنه القيصر برس » ومن أشهر هؤلاء بوجاتشيف زعم 
القوزاق الى أثار الثورة حيئا فى مقاطعة 'الأورال » ثم هزم 
وأعدم . وانخذت هذه الأسطورة .على يد سلفانوف وأشياعه 








صبغة جديدة » خلاستها أن السيح تمثل لآخر مرة فى شخص 
القيسر بطرس اثالث » وأن أمه المذراء البزاييث ولدته يعمجزة 
عن المرش لوصيفة للها تشيهها كل الشبه » وذهبت 
نعيش بين « أهل اله » فى مقاطمة أوريل بام الفلاحة 5 كولينا 
إیفانوفا . ولا كبر بطرس وزوج بالامبراطورة کارین ا كتشفت 
زوجه أن به عنة فاعترمت قتله والاستيلاء على العرش من بعده ؟ 
ولكن بطرس م بأمس هذه امؤامة » فترك المرش وغادر 
بطرسبررج د لک بقاسى مع أهل الله » وقتل مکاله بوب يشبهه 
كل الشبه ؛ واختن القيصر حيئاً ثم قبض عليه » وعذ ب کا 
عذب السيح ؛ وننى مدى عشريزعاماً فى مكان سحيق » ولكنه 
استطاع أن يفر » وأن یمود متشحاً يكل حده وعلاه 

تلك هى الأسطورة الى منرجها سلفانوف بشخصه » وحاول 
أن يستغلها من الناحيتين السياسية والدينية ؛ ولكنه لم يلبث أن 
وقع فى يد السلطات رة أخرى » فقبض عليه فى موسكو 
سنة 17410 » وزج إلى دار الجانين فى بطرسبرج ؛ وأراد القيصر 
بول الأول ( و هو ابن القيصر بطرس إثالث وكترين ) أن رى 
ذلك الدىىالدى يزعم أنه أبوه » فاستذعى سلفانوف إليه » وجرت 
ہما محادثة تنبأ فا سلفانوف للقيصر بموت سريععنيف . ولبث 








الدتى في سجنه طيلة حك بول الأول ؛ وقبض أينا على تليذه 
ورسوله « شيلوف » وسجن حتى موه وغدا قبره مارا يحج 
إليه البوبون من سائر الأتحاء 
وني عهد القيصر اسكندر الأول تنفست طائفة الجبوبان 
السعداء » لأنالقيصر الجديدكان ذهتا حرا فى معنى من الممائى؟ 
ونی عهده صدرت عدة مراسيم حربرية ؛ ومنهامرسوم بالكفعءن 
مطاردة الجبوبين « لاهم بفملهم انيم قد عاقبوا أنفسهم بأنفسهم 
عقاباً كاف » وعلى ذلك أطلق سراح اامتقلين مهم » وانتدبت 
لجنة خاضة لبحث جميع السائل التعلقة بالطائفة » وأفر ج أخيرا 
عن سلفانوف بتدخل سيد بؤلوتٍ من ذوي النفوذ يدع الكسي 
اليانسي » وكان من التصوفين ان » فاعثنق مبادىء الطائفة 
وكان أول أعضائها من خاصة الثقفين » وقد لمب فبا بعد دور 
عظبا فى تطورها وتقدسبا 
وسنرى فما يلي كيف عاشت هذه الطائفة السرية المجيبة 
خلال القرن القرن التاسع عشر عصر الم والنور » وكيف أنها 
لا تزال قئمة حتى يومنا فى ظل النظام البلشني » وفى قلب أوربا 
التمديئة © 
( للبحث إنية) 


ان عن 
فنا فى أوائل | كتوبر امي تانر 


(1) اتفمنا فى هذا الفصل بالبحث الستفيش الذى كتبه الؤرخفولكوفق 


عن طائفة ‏ سكوبتسى » وبا تبه سخوملين فى مؤلفه بالفرئسية عن القشاا 


الروسية الشبيرة 
رفائيل 
لشباعر الحب وال مال لامرتين 
مترجمة هم 
ار مس الردبات 


تطلب من للنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
امن 17 قرعا 








Ar ازسالة‎ 


السام 


Le bãton de rouge 


الاستاذ جليل 


mece 


اللسَس سواد مستحسن يماو شفة الرأة أو سواد فى جمرة 

قل (التاج) : لم كفرح لمسا ء والنعت ألمس وبي لمساء 
من فتية ونسوة لين : فى شفاههم -- وشفاههن -- سواد 

وف اننس جع اللعساء يقول الإعغشرى : « إذا رأيت 
أبكارا لنساء وار فنا فقل :2000 وتمسا !!6 قل :لما 
للا بكار الس » وتم للمجائز القمس 

نعم ما بوصينا به إمام عظليم فى اللذة والأدب وتحلة المترلة ! 

الحن أن" شيخنا الزغشري لا يستحى . 

فالس هو صغ الله » صباغ الله » « رة الله » ومن 
أحسن من الله صبغة ؟ 6 0 
ومن هوی کل من ليست. ممواهة 

زک لون معيي فيد عو 





+ معام 


50: تح‎ € ON î 
وإذا أحب بحب أن برشف ريق رشوف أو رأف‎ 





شفتهها”؟ أو يترضما؟ فإنه برجع بير » إذْ مافى صبغة الله 











إلا الطهز . وإن سى حاسد أو عذول هذا الرشاب بغير اسمه 
فقال : هذا بصاق ! فليس مة ضير . 
تقول : هذا جاج النحل تمدحه ‏ وإن ذتمتتقل : قيءالزنابير 7 


)١(‏ القسس : تفيش الحدب 
لما : ناء للعاثر بالسلامة 








تقول هذا ياج التحل آمدحه 


عا وفنا ونام وزتوسقينا حاتري افق كتوم 


وقد رشت للتزقعات 40 امات ۹ اما 
التّشمات7© تلك الصبئة » صبغة اله » وركشن إلى صيئة المطار 
والصیدلانی فكان تبديل” خلق اله وتصويره . 
- من تلك الدواهى = هذا الوشم فى الجسم واليد والوجه واللثة 
والشفة . وقد لمن الله الوائمة والستوثمة » كا « لمن الله 
النامصة والتنمصة 6 لكن اللبيثات ما يبالين لتا ولا ذماء 
ولايحين للأخرى حسابا 

کان وشم الشفاه فى القديم » وجاءت اليوم هذه ( الجرة ) 
فها » هذا ( الوت الأجر”” ) وأسى (التحمير) دن كل 
شا وة .. 

وكأن أولئك الحور © المين الحسان الكواعب وهن“ 
مقلات مدلآت يجالهن » ذوات أسهة » مردهيات ‏ فكا مون 


وجاء من ذلك 


والنات فى دماء صرعاهن » صر عيونهن ! 

وكأن شفة الرجل بعد تلك الرتشفات خطم 7 شار فى 
الفلا مفترس 

إنه لا عمّت وطمّت هذه البلية التى « ليس لما من دون 
كاشفة”“ » وكنا من خدام هذه اللغة رأينا أن نوضع لما لفظة 
فكانت كلة (التماء”1©) السماة فىالفرنسية چ0 Le b0" de‏ 

فتقول - يازير النساء ورطليها(0© إن شت أن تقول 





الشعر من وجهها والتددصة الي تأمى من يفمل 
بها ذلك ( اتهاية ) والياس : امتقاش 
(4) النشمة : طالبة الوشم » أصلها موتشمة مثل النمل أصله اللوتصل 






ال الجحفلة ه, I‏ 

س كاشفة أي قادرة ع ل 
ال ر عمنى الكشف كالمافية ( الكشاف ) 

)٠١(‏ للدمام ممان » جلها قل استماله » ومنها إلجرة التى حمربما الثناء 
وجوههن » وحبها هذه الكلمة » والدمام ظهيرها فى التحمير کا أنه منها 
(11) طلب ناء أى يطلبهن جمه أطلاب 
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8 
بين الل والا دب 
لللأستاذ عبد الكريم الناصرى 
قرأت” فى المدد (15؟) من « الرسالة » النراء مقالة للأستاق 
على المتطاوى بقارن فيا بين الم والأدب وفافل بيبا 
ويقغى في أمرما ؛ فوجدته « 1 يدع مذسّة إلا ألحتها » بل » 
« و يترك عة إلا اما » الأدب » كا « الأمس قد انتحى 
والفضية قد فلت 6 وحم للأمب على الم في فل أدرمتى كانت 
م ا 
فى منصة القضاء » ومن الذى زع م أنه وکیل الم حتى أخز زاه الله 

عل يدوه وآ 





زات وة أو eT‏ 6 ) فى (شارع 
عماد الدين ) 
حنمن 0 هذا شارع هاري الدين » هار الدين » 





موف الدين ٠,‏ 

فتقول : رأيت فتاة مثل النأمية أو رأيت دمية29 » أمامها 
قشوتها اد ۽ وهي دام شفتها بالدمام » وهو دی 
فى الشفة ! 

ليس دی فى جيدها ؛ إن دى فى الشغة ! ! 

دمك أنت ح زير النواى ‏ لادي ذإنه 


م يترك الدهر من قلى ولا كبدى 
شیا تيمه عین ولا جيد9؟© 


»ر 


(1) الصور: 
بها . عريية ( الاسان) 

(۲) تقول : إذا فحت قدوتها تفحت نشوتها وهي طبل الرأة الذى فيه 
طيبها وأدهانها وھی من خرس تتخذ فيها مواشم للفوارير بحواجز ينها 
( الأساس ) المتيدة طبل العرائئس اعحدت لا تمناج إليه المروس من طيب 
وبخور ومشط وغيره ( اللسان ) قلت : نر العلامة الأستاذ المغربى فى جل 
الجمم العلئى العربى )مقالة ذكر فيها ألما اة بالفر نسية («تهه-فعة8) 
مهأ هاتان الكامتان وها لها » والفضل له 

(0) التنىي 


من الماج وتموه. ويفال للمرأة الدمية يكتى عن المرأة 











والذى لاحظته على الأستاذ وجيت له أنه يتوسع فى مفهوم 
الأدب توسما كثير؟ » بينا ييخل بذلك على الع ويضيّق معنا 
كل التضيوق ؛ فهو يقول : 3 إن الأدب ضرورى للبشر ضرورة 
المواء » « لأن البشربة لم تعش ساعة واحدة من غير أدب » 
ولکہا« عاشت قروثاً طويلة من غير ءل » وما هو إلا طفل ولد 
أمس ولا بزال يحبو حبوا » ... وذلك لآن الأدب بمعناه الواسع 
يشمل «كل ماکان وصةاً للجال وتعبيراً عنه » فكل « من 
یمنی بالجال ويتذوقه » ب لکل من یذکر الافی ول بالستقبل 
ويحس بللذة والألم واليأس والأمل يكون أديبا » ويكون الأدب 
- بهذا المنى س مراد للانسانية » فن لم يكن أدييا لم يكن 
إنسانا » ... أما امل فهو هذا ال النقلم الطرائق القرد الأصول» 
هذا الم الد ولد أمس » عم نيوتن ودارون وإينشتين 1! 

كلايا سيدى » ما عكذا تقام الوازنات » ولا مكذا تقد 
الفاشلات . فإذا كنت قد توسمت فى ممنى الأدب كل هذا 
التؤسع » حتى جملته تجرد الاإحساس والشمور » فن المدل 
والاانساف أن تتوسع فى ممنى اللم يفا » فتجمله جرد التفكير 
والحاكة المقلية » فبغير ذلك لا تكون لوزانتك ولا لمفاشلنك 
قيمة أو ممنى » لأن الأسل في القارنة بين شيثين أن يكون 
ااا 

فلمل جمناء الواسع قديم” قدّم العقل » لا « طفل ول 
أمس » والحاكة المقلية ‏ أى الم هن القاوق اشا وتان 
المجاوات » فيكون الم بهذا المنى س مراد للانسانية » 
فن لم يكن الا م يكن إنساناً ... أليس كذلك ؟ 

« إن أول كلة اما الرجل الأول للمرأة الأولى » كا يقول 
الكاتب : « كلة الحب » لمكان الغريزة من نفسه 3-5 

وهذا سحي » فان الأدب = فى أعمق معانيه وأصدقها ‏ 
تير عن الفرائز الحيوانية والبشرية ؛ وقد يدأ الأدب منذ قال 
« الأديب الأول » ما قال « للأدبية الأولى » وكان من نتيجة 
اشتفالما الدب واهمامهما به » أن أخرجا ما كانا فيه » وهبطا 
إلى هذه الدنيا ‏ ما يدل على أن شوم الأدب على أسعابه بدأ 
منذ ذلك المهد - ثم استمر بعدها القتل والتخريب واتباع الفراثر 














ارال 


وإطاعة الشهوات » واستمر الأدب يصور ذلك كله » ويعبر عنه 
وينبه إليه » ويقويه فى الأذهان » ويحبيه فى النفوس » ولولا | 
والمقل » وسنه القوانين والأنظمة للجاءات » ووقغه الأفراد عند 
حدم » وحلاه من شراتهم » لمم البلاء وعفلم الطب » ولفسدت 
الأرض ومن علا ! 

يقولالأستاذ على : « إن أ كثر البشر استغنوا عن المي ولم 
يفكروا تفكيرً علب » ين «لم يستفن أحد عن الأدب ول يمش 
إلابه » 

وهو في هذا القول أيضا يقصد بالأدب المنى الواسع الى 
وضعه له ويقصد بإلمز للمى السَكّق الدى ازتشاء 4 ... ولقد 
ينا خطأ هذا القول » وييّنا أن « الفصيلة البشرية » تتمّز 
بالحاكة المقلية عن بقية الحيوانات » وأن من غير المكن أن 
تتصور إنسان بغيرها » أى بير عل 

فاذا أردنا أن ند » أى تقصد بالل والأدب ممنيهما الماديين » 
وجدنا أن كثير جداً من الناس يستفنون عن الأدب » وليس 
لمهم خيال الأدباء» ولا جو مشاعرثم و”مثلهم » ينا جد سوام 
الأعظم لايستننون عن العم » ونتأئجه » من وسائل الواسلات» 
إلى وسائل النسلية والترويح عن النفس » إلى غير ذلك ما لايمد 
ولا يحص ؛ كا أننا جد هذا السواد الأعظم يفكرون تفكيرك 
علي . أجل » يفكرون کا يفكر ميليكان وجيس جينس 
واينشتين ... فان منطق العامة ومنطق الملماء واحد فى «النوع» 
وإعا الاختلاف فى « الدرجة » . وهذه الحقيقة مخق على 
الكثيرين » وإن كانت من بسائط عل النطق الحديث » بل إن 
منطق العلماء موجود عند البشر جيم » لأت « الاستقراء » 
و « الاستنتاج » ها اليزتان اللتان تميزان العقل البشرى عن 
سائر الميوانات . والفسّالة »كا يقول هكسلى » تستخدم فى 
أكتشاف أن البقمة التى على الوب هي بقمة حبر » عين النطق 
الذى استخدم نى كتشاف السيار نبتيون 

أماسؤال الكاتب : « هل بلغ أحد؟ أن أديا نظر فى معادلة 
جبرية » أو قانون من قوانين الفيزياء » أو أحس الحاجة إلى النظر 
فها ؟ » فانه غريب حقا . وما كنت أتنظره مطلقاً من الأستاذ 
الطنطاوی ... فهل ّنك با أخى أن بول قاليرى » أمير شعراء 









نا 


فرنسا ء کان عالاً رياضياً قبل أن يكون شاغرا » وأن جوتيه » 
اعم شعراء الدنيا بعد شکسہیر ٤‏ کان ال بيولوجيا قبل أن 
يكون شاعي؟ » وأن ه . ج واز ء مید أداء الاتجليز » کان 
أستاذا فى الجيولوجيا ء وأن اشتناله بهذا الم لازال إلى اليوم 
يطبع أدبه وتكهناته وتنبؤاته ؟؟ وماذا تريد بعد هؤلاء الجمابرة 
من أمثلة ؟؟ 

الأدب لايستطيع بحال من الأحوال أن يستقل عن الم ؛ 
والقول باستقلاله خطأ شائع يحب تصحيحه ... 

يقول الشاعى المظلم وردزورث : « إن الأشياء التييستطيع 
الشاعى أن يستمد” منها ويستوحها موجودة یکل مكان » وإن 
« عينى الانسان وسائر حواسه وإ نكانت ولا ربب خير مرشد 
له وهاد ؛ فانه يسير فى كل طريق وبتب مکل جو ب 
ويستثير أخيلته » ويستطيع أن يحرك فيه أجنحته » 





0 


ويقول ولم هنرى هداسن الحاضر السابق بجامعة لندن : 

0 نستطيع أن نقول إن الشاعى العام حقا هو مفكر عفليم 
فى الوقت نفسه . وهو ادلك لا بد أن ميتم » ويتأثر باكتشافات 
الم التفرقة وبقضاإه ومساجلاته » أو عل الأقل بالمركات 
الفكرية التى تثيرها هذه . إن معارف المصر الجديدة » وكل 
ما تحدله من التغييرات فى معتقدات الناس الوروثة وآرائهم 
التقليدية فى النظام الذوى وعلاةتهم به » وكل ما تقدمه لمم 
وتضعه أمامهم من الشاكل والسائل » لامحالة تسحره جوائه! 
الماطفية والروحية سحرا لا يقاوم ؛ ثم إن ما يتراءى وراءها 
من خير للبشزية ومطامحها وآما ما أومن شرور» لا بد أن يسترمى 
التفاته ويستدعى اهتامه . وعلى فرض أنه لا يتخذها موضوعات 


أله الباشر » فانها تدخل إلى شعره من مسالك خفية لا تعد 


(1) Preface to Second edition of Lyrical Ballads 

(؟) ذلك بأن الشاعى س وهو هنا مثل الأدب الخالس ‏ لايطلب منه 

أن يتحدث عن الجوانب الموضوعية من الحقائق » لأن ذلك من شأن العم . 

وإما الطلوب مته أن يتحدث عن الناحية الماطفية والروحية منها . وقد جم 

المل عدداً هائلا من الحفائق » يستطيع كل شاعم وأديب أن يستلهمها . 
قتى ممين لاينضب . ولكن أ كثر الادياء لايعامون ! 


(2) Hudson, An Introduction to the Study of Literature, 
Shas . Ij . PP. 112 - 113 . 
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ولا تحصى » فتلونه بلونها وتطبعه بطابمها كا تدخل فى تفكير 
عصره ال جاری فتاونه باونها وتطبعه يطابعها إذنٍ قبمي د كل البمد 

عن المق أن الشاعي لا سلة له بلعم وممارقه » بل هو على الضد 
من ذلك » لا يستطيع مطلقاً أن يتجاهل تناها الكبيرة تجاهلا 
نام » وإذا كان من ذوى العقول الفلسفية ذانه يد الاطلاع 
علا وحاريتها فا يتصل منها بكل مسألة ومصلحة تود إلى 
حياة الانسان المليا واجباً عليه. وفرضا » ... « إن استنباط 
المواطف والأحاسيس من المرفة الملبية (Emotionalisation of‏ 
Knowledge‏ ) ¬ عملية بطيئة حا ؛ ولكن من مقايس 
عظمة الشاع كفكر أن يقدر على أن برى إمكان هذا الاستنباط 
وعلى أن يساعد ‏ بادرأكه العانى الروحية للحقائق العلبية ‏ 
على تتميمها وتكيلها ٩"‏ » 

«## 

ويدع الكانب تفريقه « الفلدني » » ويفاضل بين العم 
والأدب من الناحية النفسية . فيقول : « إننا ا أن الم يث 
عن الحقيقة فهو يستند إلى المقل » أما الأدب فيتكىء على الحيال؟ 
ثم ينظر فى العقل والميال : أمهما أعم فى البشر وأظهر ؟ .. فيرى 
أنه الميال « من غير شك » بل إن هذا الليال ليمتد إلى صميم 
الحياة المليةء فال إذن « مدين للخيال أى للأدب » 

ولكن من الباديء الأولية فى الأدب أن « التفكير »عنصر 
منعناصره الرئيسية الأربمة :,فالأدب إذنيسثند إىالمقلأيضا . 
ومن ذا الى يستطيع أن بزع أن مسرّحية ( أهل الكيف ) 
كلها خیال؟ !1 

فاذا كان اله مديئا للخيال أى للأدب » فالأدب مدين للمقل 

. والتتيجة أن ليسهناك تفاضل » ولا دان ومدين ... 

ليس كذلك ؟! 

أما أن الميال أعم فى البشر من المقل وأظهر ‏ فغيرجميح 
والأدلة والأمثلة التى جاء مها الأستاذ لا تثبت أن من الناس ممن" 
يعلكون يالا ولا ملكون عقلاً » ليقال إن الميال أعم" من 
المقل » ولا أثبتت أن الدين کون خيالاً واسما أ كثز من 
الذين يملسكون عقلاً قويا » ليقال إن الميال أبرز فى البشرية وأظهر 


!لرسالة 





نم « ليس فى الناس من .لا يقدر على استمال الميال © . 
ؤلكن ليس ف“الناس من لا يقدر على استمال العقل » وإذا 
كانت عقول بعض الناس « محدودة القوى » وعاكامم المقلية 
ضبيفة » فان خيال الكثيرين عدود القوى شيق الجال أيضا . 
وإذالم يكن فى الاس من يعجر عن « نخيّل حرارة النار وامتداد 
ألسنة اللب » فليس قم من" لا يدرك أن اقتحام اللب» 
والدخول فى وسط النار » يحرق جسمه ويقفى عليه ! وقولك 
إن كثير من الناس «. لايقدرون على 'استمال المقل على 
وجهه » لا ممنى له » لأن جيع الناس يستطيمون أن يستقروا 
ويستنتجوا » وإعا الاختلان كا سبق القول فى الدرجة والقدار 

ولا أريد هنا أن أبحث عن الصلة بين « المقل » والخيال ؛ 
لأن القاملا يتسع لدلك:» ولأني أريد أن أسابر الأستاذ ىفروضه 
ونظرياته حتى يكون الرد" ... أوجز .ولكن لا مانع من أن 
أسأله هذا السؤال: ما السر فىقلة أدب القصص والخيال «منك!5 
فى الشرق عامة بالقياس إلى أدب القالة والتفكير ؟ 

نا 

ثم يقول الأستاذعلي : « أنا إلى هنا في القول بأن الحقيقة فى 
سف الم والجال معالأدب » « والوا اقوغير ذاك . ذلكأنالمر نى 
تبدل مستمر وتغير دام » . « في حين أن الأدب باق فى مكزلته» 
ثابت فمكانته» « ولا يعتريه تغيير ولا تبديل» . فأبن هی المقيقه؟ 
وأي الشيثين هو الثابت ؟ وأمهما التحول ؟ 

كلا هذين الرأ أيين مخطثان » ولننظر أولا فى الرأى الثاني : 

الأدبمتغير متبدل دأ . لأ نالأدب يصدر عنالشخصية 
ويخاطب الشخمية » وجا أن شخصيات الناس تختلف » فكل 
شخص يفهم من قسيدة بيهام لا يفبمه شخمن آخر ؛ ؟ ومعنی 
ذلك أن الحقائق الماطفية والعائن الروحية 'التى أراد الشاعى أن 
يوسلها إلى نفس القارىء قد ضاعت وزالت » وبتمبير أدق ؛ قد 
حولت إلى ملابين من الحقائق والمانى . وهذا هو السبب فى 
اختلاف التقاد على الآثر الأدبى الواحد . بل إن الشاعى نفسه قد 
يمجز بعد مغى زمن قصير أو طويل عناستمادة ممانية الماطفية 
التى أودعها قصيدته . وإلى جانب هذه المانى التبداة التحولة يجد 
ما يحتويه « الكتاب النلى الدى ألف منذ نين سننة .4 هي 








Ay الإبسناة‎ 





نفس حةائق الطبيعة » والذى لا « تقبله » منه اليوم هو نظريابه 
( کا ستری بعد قليل ) . 

فإن قلت : إن الهم همتا أنى أقرأ اليوم الدبوان الذي تظم 
منذ ألف سنة ولا أقبل الكتاب العلى اذى كتب منذ سين 
سنة لأن ما فى الأول من صفات القوة والجال وسو الموشوع 
هو الدى يبقيه ويذلده . کا أن نسح النقاريات و « القوانين » 
الجديدة لتلك التى سبقنتها هو الذى بدعولى ارفض الثانى . قلت : 
هذه النظرة إلى بقاء الأدب أقبلها على تمارضما مع الحقيقة التى 
ذكرتها عن تنيره » لأن غايتى من هذا القال أن أدفع الهم 
التى ألصقتها الم لا أن أبحث فى الأدب أو أفاشل بينه وبين الم 
فلننظر الآن فى تير الم الدائم » والكتاب الدى « لا يقبله 
طالب ثالوى » ۰.۰ 

يتلاخص عمل الم فى أنه يجمع مقدار؟ من الحقائق ‏ ثم 
يحاول أن يضع هما قاعدة عامة تربطها وتفسرها جي » على أن 
تنطبق عل كلما يكشف من الحقائق بعد وضعها . فإذا | كتشفت 
حقبقة أو أ كتر لا تنفق ممها عدل عنها إلى قاعدة أخرى » أعم 
وأشعل. ومكذا « يتدرج » المي من قاعدة إلى قاعدة أوسع » أى 
تنطوي على حقائق أ كثر . إن الم لا برى في هذه القواعد 
والنظريات والقوانين أ كثر من « فروض » . ولكن بهذه 
الفروض وحدها يستطيع أن يكشف المقائق » لأن كل فرض 
ينبه إلى حقائق جديدة » ولأن الملماء حين يشمون فرت لا 
يكتفون به ولا يسكنون إليه » بل يجدون في البحث واللاحظة 
والاستقراء وابتكار الآلات واستنباط الوسائل التى تمينهم على 
الوسول إلى ببانات أوفى » وحقائق أ كثر . وهذه تقابل مع 
الفرض الوضوع ؛ فان تمارشت ممه وضع فرض أثمل . إذن 
فوضع فرض جديد معنا كشف حقائقطبيعية جديدة -- لاتير 
فى الحقائق السابقة س وممناه أيشا « تقدم » س لا تير = 
من فرض إلى آخر أشمل . 

ومن ذلك نشتطيع أن نستنتج بسهولة أن الطالب الثانوى 
لارقض الكتاب الدى ألّف منذ سين سنة » بل يقبله > 
ويقرؤه ؛ ولكن النسخة التى بين يديه هى طبمة جديدة من ذلك 
التكتاب منقحة وفوسمعة ... 





وزيادة فى توضيح السألة ادع السر جيمس جينس يرد على 
الأستاذ الطنطاوى : 

« إن النرض العام للم هو أن يسير إلى مثل هذه النظريات 
ويصل إلها . ولا نستطيع مطلتا أن نمتبر نظرية ما نهائية أو 
حقيقة مطلقة » إذ من الحتمل أن تظهر حقيقة جديدة ترغمنا على 
ترك هذه النظرية ؛ وقد يحدث ذلك للنظرية النسبية ولو أنه بميد 
الاحمال » وإذا ماحدث ذلك برغم استبعاده فان الوقت الدى أنفق 
في تكوينها لم بضع سدى » بل سيكون تدرجا إلى نظرية أوسع 
وأكل » تتفق مع عدد أ كبر من الفلواهى الطبيمية . من ذلك 
يظهر العم للرجل العادى متیر دانم التنير دائر حول نفسه 
مالقا لنظرياته الأولى » ولكن العام براه دام التقدم » برق من 
نظرية إلى أخري » تحط ىكل نظرية منها باتفاقها مع حقائق تزيد 
على التى أزاحتها ؛ ورائده الوسول إلى هدفه الأسمى وهو النظرية 
التى تفسر ظواهى الطبيمة كاملة» (© 

ا 

ثم ينظر الأستاذ فى تناج الم وسأل : ماهى فائدة هذا الم ؟ 
وماذا نفع البشرية ؟ 

بريد أن يقول : ماهى فائدة هذا المقل ؟ والجواب على ذلك 
سهل ميسور . فالمقل لم بوجد إلا ليستخدمه الانسان فى الدفاع 
عن نفسه » والتغلب على أعداله من الميوان » وفى حفظ بقاله » 
وف الرق” بحياته وتوفير أسباب سمادته بمد ذلك ؛ ولولا هذه الفاية 
لا وجد أصلاً ... ولقد جرب المقل الفلسفة فوجدها ءاجزة كل 
المجز عن إبلاغه هذه الناية » لأن الفلسفة كا لا يخن عليك كلام 
كلام ؛ والكلام لايستطيع أنيقتل حشرة » أو يبلك مكروب» 
أو يصنع طيارة . لدلك تركها وأساليما و( قِيّمها » وخرافاتها» 
وسلك هذا الميع السوئ » والطريق الواشح » طريق الم ... 
ف يلبث حى رأى تنائجة المسوسة الباهرة ... الم إذن آخر 
مظهر من مظاهى ارتي المقلى » وآخر إ مجاه اجه إليه المقل . وليس 
من البميد جدًا أن يتفق العم والفلسفة والدين على أية سورة من 





الصور » ولکن دوره سيظل هو هو لا يتغير ولا يتبدل 


19) من مقالة اقسرجينس نسرت ترجتها في الدد ١46‏ .من الرسالة 
تحت عنوان ( بناء العلم ) 
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ودوره هذا لا يقتصر على تخليص البشرية من جيع أعدائها 
ولا على إسعادها ماديا ؛ سب » بل هو يشتمل على إسعادها 
فكريًا » وتلك هی غايته المليا 

HR 

تقول : « إن الاختراءات ليست خيراً كلها » وليست نفعاً 
للبشرية طلقا » وهذا تيح » أو هو ميح إلى حدما ؛ والفهوم 
منه أن أ كثر الاختراءات خير » وإن لم تكن كلها خيراً ؛ 
ولكنك لا ثلبث حتى تنقضه بهذا التقرير « الحسابى » الحامم » 
وهو أن الم « شره بخيره والنتيجة صفر © ... صفر !! 

وتقول : إن الم « سبل الواسلات وهونها » فقرب 
البميد » وأراح لاف رو فر عليه ممته ووقته » ولكن هل 
أسمد ذلك البشرية؟ » 

بالطبع . والأدلة موجودة فى السؤال . ولكنك ترى غير هذا 
الرأى » وجيب جواب لاسلةله ألبتة بالسؤال . فؤسائل الواسلات 
الحديثة لم تسعد البشرية » ولاذا ؟ لأا لم نمد تحمل آلام 
المسافات الطويلة » أو تتمرض لخاوفها » تفسرنا الور والشاعن 
« وصرنًا تقطع طريقنا إلى القبر عدو وض تنشو عونا .. 
ل نر من لجة المياة إلا سطحها الساكن البراق ! » ... وهذا 
بالطبع دليل ساطع قاطع على أن وسائل المواصلات الحديثة 


ل « تسعد » البشرية 








ثم تقول إن الم تلب على كثير من الأمراض» ولكنه هو 
اذى جاء مها ؛ جاءت بها الحارة ؛ ( وهذه فكرة خاطئة عن 
سل الب بالحضارة » ولیس هذا موضع يحلا ) فهو لابزال مديناً.. 
تقول هذا ناسيا ناحية مبمة » وهو أن الحم 





تل الت وموققة ين 
الأمراض لاينبنى أن نی على وضعه الماضر فقط ؛ فاذا كان | 
قد تفاب فى هذه الدة القصيرة على كثير من الأمراض و كتشف 
جراثيمها » وصنع السموم الضادة لما » فانه سيتغلب عليها جيماً » 
ويفنى الجرائيم عن آخرها » وكذاك يقغى على عدو آخر فظيع 
للبشرية » وهو الحشرات ؛ وعندئذ تستريح البشرية وتسير قدماً 
إلى الأمام ‏ وفى النجاح الذي أحرزه إلى اليوم خير مد 
لا أقول . 





ازسالة 


إن هؤلاء البدو الذبن رفع مون مم الأستاذ على 





وهؤلاء البدو ليسوا سعداء » کا يظن » لاء 

سميد؟ من يفترس أخاه لقبضة من المشب » أو جرعة من الاء . 
وحن يجب أن ننظر إلى فتوحات المرب نظرة اقتصادية قبل 
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كل شی ... 


ثم إن هناك فرق بين سعادة وسعادة . وسمادة |بنشتين حين 
يقع على حقيقة جديدة » ليست هى سمادة زنوج أفريقيا» أو 
بدو تحدء لأن سعادة الانسانية الراقية أعلى من سعادة الانسانية 
النحطة . وهذا الفرق يشبه تام الفرق بين الرواية البوليسية 
السخيفة وبين « هام » » وبين « اللذة » الي يحصل علها 
القارى" الماى من قراءة الأولى » وبين « اللذة » الى يحصل 
علها الثقف من قراءة الثانية . فلننظر إلى طبيعة اللذة والسعادة 
قب لكل ثى". 
ع اليم النامری 
ع ع .. 
أخبار الى عام 
تابف ایی بار تر بن بكبى الصو لى 
أحدث مطبوعات نة التأليف والترجة والنشر . طبعة 
أنيقة . تحقيق دقيق. فهارس وافية . طريقة الطبع مستحدثة » 
مظهر من مظاه التعاون الأدبى بين مصر والمند » اختارته 
كلية الآداب لدراسته لطلبة الامتياز 
شره:وحقفة وعاق خليه الأسائذّة 
مب ل ھر دعسا کر » مر عہرہ عذام > راسمو م الین ری 
قال فيه العلامة الجليل الأستاذ أحد أمين : « ... وهو عمل 
يجهد حتا يستحق كل تقدير وثناء ويصح أن يتخذ مثلاً 
للناشر وقدوة لن أراد أن يخدم كتابا قد » 
صفحاته ٠‏ #5من القطع 1 تنه ۱۸ قرشا عدا أجر ةالبريد 
بباع في لجنة التأليف والترجة والنشر ٩‏ شارع الكردانى 
بمابدين ونی الكاتب الشهيرة 























ازسالة 44 


قل الدكتور جد غلاب 


أستاذ الفلفة بكلبة أصول الدين 


کو الت 
الفلسفة الصينية 





يصف « كونفيشيوس » بأنه عملى لا يأبه للميتافيزيكا » وإنما 
الأقيقة أن لكل مهما رأ قبا فى الأخلاق » وهذا طبيى » 
لما اغترفا من منبع واحد » وهو قلسفة عصر ماقبل التارج » 
ولكن الحلاف قد دب يدنهما حول الوسيلة الي توصل إلى اللير 
والكال » فیا كان « لاهو - تسيه » برى أنها التنسك 
واحتقار الادة وإهال الحياة المملية وعدم الأ كثار من القوانين » 
وبرى أن عصرالأباطرة الذين شرعوا القوانين واللواح كان عصر 
تدهور واحلال تلا المصر الدهى الذي كان الموك فيه لايمرفون 
الذوانين ولايهتمون بالمقاب » كان « كر نفيشيوس » على المكس 

من ذلك برى أن المصر الدهي هو عصر أولثك اللوك الذي 
قتنوا القوانين ووضعوا الفواعد التشريعية » ولهنا كان بتخذم 
افج يسير على مالم . وإذن » فالاثنان أخلاقيا 
.الكال والسعادة للأمة » وإ تلفان فى الوسيلة سب » وقد 
شرح « لاهو س تسيه 4 رأيه فى الأخلاق المملية فقال مانصه : 

« بقدر ما يكثر الاك من القوانين واللواأح » يهوى الشمب فى 
البأساء ؛ وبقدر ایکون لدى الشعب من وسائل للغنى والرفهنية؛ 
تكون حالة الأسرة والوطن رديثة ؛ ويقدر ما تتضاعف الأواص 
الشديدة يكون عدد الوص والجرمين فى مو وتضاعف يف 
وعلى الجلة » كان اثثل الأعلى من اللوك فى رأيه هو اللاك الذي 
تجهل رعيته الوجود جهلا ثانا 


(1) راجع « تاو س تی س كنج » فصل ۰۷ 





بريدان 


وعنده أن العرفة الظاهرية رديثة » لأنها لا توصل إلا إلى 
حقائق نسبية » ومن حيث إن الغاية القصودة هى الحقيقة الطلفة 
فى ذاتهاء فينبنى ألا تنشفل إلا جا بوصل إلى هذه الحقيقة » ولا 
بوصل إلها إلا الأتحاد التام » والامتزاج الكامل ب « ناو » ولا 
يتيسر هذا الامتراج بالتربية ولا بالتثقيف الظاهرى » كلا ء 
فهاتان الوسيلتان معدومتا الفائدة » وإا هو يتحقق بالمزلة التامة 
واذلك فالقديسون 
الصراط السوى » يحب عليهم أنينبذوا كل ثقافة وينسحبوا إلى 
مكان مقفر ويميشوا كا كات أهل المصور الثابرة يميشون 
ممتزجين بالقوة غير الرئية » وهو يصف هذه الحالة فيقول : 
يكونخائنا كن يخترق سيلا فی الشتاء » مترددا كن يخشى أن 
براه جيرانه » جديا كا جني فى عضر ضائفه » باردا کاثلج حين 
يتحلل ‏ جانا كالحشب الام » فارغا کالوادی ”° » وفى المموم 
أن الل الأعلى للخيرية فى رأى هذا الفيلسوف هو الطفل الى 
بولد على الفطرة بريثا نقيا» وأن الوسائل الى توصل إلى التكال. 
هى : المياء والشمف والبساطة و « الؤووى » وممناه المزلة 
والتخلى ع نكل عمل » وساوك الصراط السوى 

غير أن هذا كله ليس مناه أن « لاهو - تسيه 6 قد أ 
بإهال السثولية الاجتاعية كلا » بل هو قد حض.المكس على 
المناية بالجمية البشرية وأعلن أن الأنانية وإهال خدمة العمران 
من الرذائل الكبرى وقد سبة 1 
العامة تمالم السيجية بنحو ستة قرون » ول يكن تبشير « لاهو 
تسيه » بحب النير ناشت عن عاطفة + وإعا كان منبثقاً من منبع 
الواجب والالتزام اللذين كانا يعلكان عليه تفكيره وحواسه 

وعنده أن القديس هو الذى يك الشعب ويسوسه » ولكن 
لا إلقوة والقسوة » بل بالل الأعلى ادى يقدمه مثا به أنه فوق 
الطبيعة وأنه لايك شمبهالقواين والمقوات ؛ ولايخضع الشعوب 
الأخرى بالحروب » وإا يعامل الجيع ببساطة الطفل وطهارته ؛ 
هذا هو وحده الأمير الدى تنتظره السين وتمول عليه فى محنتها 

أحسب أنك ترى بعد كل هذا مى ومع الأستاذ « زائكير » 
أن « لاهو س تسيه » کان فيلسوقاً لا تنزل به عبقريته إلى 
ما هو أدق من سفوف أفلاطون والقديس « أوجوستان 6 
و «كانت » وأنه إذا كان قد أخفق أو شل السبيل فى بعض 





بریدون الانصال ب « ناو » واتباع 
























٠١ انظر الكتاب المذ كور فصل‎ )١( 





NY.‏ اساك 


أفكاره » فان التبعة فى ذلك واقمة على التدهور الذي كان ميزة 
عصره وخاصيته » وإذا لم يكن مذهبه قد أزهر فيا بمدكا أزهرت 
مذاهب الاغريق » فان لدلك سببين : الأول أنه لم ينشىء فى 
حياته مدرسة لنشر فلسفته » والسبب الثاتى أن الطبيعة الصينية 
لم تكن تتلاءم مع تعاليه الغالية فى التنسك واللبية » ولهذا لم 
تكد فاسفته تعرف فى أوروبا حتى أزهرت فى البيئات الاشراقية 
إزهارا ل تمرف له نظيرا فى منبتها الأصلى 

« الثاويسم » أو « المرشو- ر » 





بمد أن توفى « لاهو - تسيه » نشأ من میتافزیکیته 
مذهبان : « التاوإيسم » الفلسني و « التاوإيم الدب 
وكلاها نشا من « تاو » وهو عنوان كتابه الدى أشرنًا إليه . 
فأما « التاوايسم » الفلنى فقد انقسم فيه تلاميذ الحكيم إلى 
عدة أقسام » فيعضهم مخصص فى دراسة العرفة وما يكن أن 
له الا نان منبا » وهل هذا التحمدّل مفيد أو غير مفيد . 
والبعض الآخر قصر بحثه على دراسة الظواهالطبيمية وما حتويه 
من أسرار . ولكن لا كان الميع متأئرين برأي أستاذم الذى 
أسلفناه » وهوالقائل بأن « التاو » غير قابل للمداركية البشرية » 
فقدكان من الطبيي أن يعلنوا أن المقل الانسانى قاصر عن إدراك 
« الطلن » وبالتالي هو قاصر عن إدراك بعض الحقائق الموجودة 

هناك فريق ثالث من تلاميذ هذا ا لحك 
المقل البشرى لكنه « الاو » لم يجدوا بدا من أن يملنوا أن ما 
يدرك بالمقل » يدرك بوساطة السحر ؛ وهنا نشأ مذهب « التاو 
إيسم » الدينى وهو منريج من قواعد سمحرية » وتمالم تصوفية . 
ولا كان هذا القسم الأ لا يعنينا كثيراً فى دراستنا الحاضرة 
هنا على « التارإدم « الفلسني 

من أشهر أولئك التلاميذ الذين أحيوا مذهب أستاذثم بد 
موته وواصلوا سلسلة بحوثه هو « بین - سی » الذى سار على 
ضوء تمالم أستاذه كتب بحوثا قيمة حول نظرية العرفة وقد 
العقل البشرى وأبان قصوره عن إدراك « الطلق » ومن مشاهير 
هؤلاء التلاميذ أيض) « لين - تسيه » الى كان من أعلام 
عصره الأجلاء والذ يكتب بحوماً هامة حول كثير من الشاكل 
الفلسفية » ولكن مما يدعو إلى الأسف أن ما عثر عليه من 
مؤلفاته وجد مشوها متناقضا مما يدل على أن بمض الأيدى قد 


1 








لمايسوا من إدراك 





ققد ثزنا أن تقر |ث 


عبشت به وقد عاش هذا الحكيم فى القرن اماس قبل السيح 

هناك حكيم آخر من آولئك التلامیذ » وهو : « تشواع ‏ 
تسيه » القدى عاش في النصف الثانى من الفرن الرابع قبل السيح 
وعاصر « مانسيوس » الدی سنتناوله بعد أستاذه « کو شیشیوس» 

يروى لنا الؤرخون أن هذا المسكيم شفل فى مطلع شبابه 
مکزا سياسيا هاما ؛ ولكنه لم يكد ينضح حتى عاف السياسة 
واعتزل الخدمة وقصر حياته على البحث والتأليف » وف أثناء 
ذلك بلنت كفابته »ممع اللك » فبعث إليه رسوله بمدية عظيمة 
وطلب إايه أن يقبل منصب وزير ف الدولة » فللا عرض عليه 
الرسول ذلك أجابه بقوله : إن هذا البلع عظلم إذا قيس إلى حالتي 
وإن منصب الوزير منصب محسود » ولكن ألمثر فى حياتك 
أن الثور الى خصص للذب فى أحد المابد ثم أخذوا يطعمونه 
حتى سجن ثم أحاطوا جسمه قبل ذهابه إلى الذي بالل والجوهرات 
ليكون منظره نمياد » ألم تر أن هذا الثور ساعة دخوله إلى المبد 
يتم أن لوكان ختزيراً صذيراً حتى يمنى من ادع » ولكن 
هذا الّني لايجديه فتيلا ؟ إذهب إذن من هنا ولا مبنى بمحضرك 
فاا أفضل أن أنام في قناة حجثة مليثة بالأوحال على أن أذعن 
لتقاليد البلاط والتزاماته 

ويحدثوننا كذلك أن هذا الافراط السك ,ا لكرامة والحافظة 
على حرية الرأى قد جر عليه حياة مليثة بالسموبات والأشواك » 
ولكنها مليئة كذلك بالاحترام والاجلال إلى حد أن روت لنا 
إحدى الأساطير أن أأخرى زوجاته كانت من الأسرة الالكة 
مؤلفام وم زهي 

روى التارخ أن هذا ا كم ق دكتب ثلاثة وثلائين كتابً 
وأن هذه الكتب كلها قد جعت حت عنوان واحد وهو : 
« الناهج الحقيقية ازهور بلاد الجنوب » ولكن المدققين من 
الور ن برون أنه لم يثبت له شخميا إلا نحو عشر ةكت بكتها 
بخطه ؛ أما الباق فهو مموعة مكونة من آرالة وآثاره مع شروح 
وتعاليق تلاميذم 

أما مذهبه فيمكن أن يدرس من ثلاث ناح : الناحية الأولى 
النظرية ؛ وفيها لم يكن يختلف عن أستاذه « لاهو = تسيه » فى 
شىء » إذ هو رى ممه أن المقلية البثرية قاصرة عن .إدراك 
«التاو» بواسطة المرفة التقافية التى لاتتناول إلا الحقائق النسبية 








اة ليل 


أما « الطلق » فهو لا يعرف إلا عن طريق الانفمال النفساى » 
وإنكل عاولة لمرفة هذا « الطلق » عن طريق التفكير امنطق 
آيلة ضرورة إلىالفشل الحقق بعد أن تقود صاحما إلىسعراءقاحلة 
من السفسطة والضلال » لآنالنطق لايصل إلى نتائجه إلابالتحليل؛ 
ولو أسبح تحليل « الطلق » مك 0 ترج عن كونه « مطلقا » 
أما الناحية الملية من مذهبه : فعى وإن كانت مؤسسة على 
الأصول الجوهرية من آراء « لاهو - تسيه » إلا أنها تطورت 
عن اذهب القديم كثيرً . ولا,يضاح هذه الناحية المملية أجرى 
فيلسوفنا الماعم عاورة بين روح السحاب وين الضباب » ثم 
بسط مذهبه على لسان الضباب فقال : 3 سير قلبك حازماً وحنب 
كل تدخل فى أى شىء ؛ أى الزم اله وو وى » أو «اللاعمل» 
ودع الأشياء تتطور حسب ثاموسها الطبيى » ولا تأيه لمك 
وأغلق عينيك وأذنيك » وان سكل ما بربطك بالمالم امارج » 
وامتزج بالبدأ الأول . فك وثاق قلبك » ومد روحك ؛ وعد إلى 
e‏ « اللاإدراك » فإذا ذلك رجع کل کان إل المسقر 
اللبدثى الما RE‏ إلى منششه دون عل منه بهذه المودة 
واجتم ع كل موجود » وتوحد الجيع کا كانت الال فى البدء » 
ول يصب حكل كان مريدا ولا قادرا عن البمد عن هذه الوحدة 
الطلقة الأبدية » 
ويملق أحد الستصينين على هذا بقوله : ينبن ألا يشرب 
إلى الأذهان أن تنسك « شواتح = تسيه » كان نوع من الحرمان 
والرهبئة على حو ماهو موجود ف الديانات المندية والسيحية كلا 
فالحكيم فى رأي لايستحق هذا الاسم إلا إذا ترقع عن جي الآلام 
وتخلص منها وأخضعها لا رادته . أما متنسكو تلك الدياناتفهم حت 
الالام لا فوقها » وهذا فرق عظم يجب أن يمنى به الباحثون 
بهذا الفيلسوفتنتعى أرق الحركات العقلية حول«التاوإيسم» 
الفلسق بمسد أن أزهرت إبإن القرنين : اللامس والرابع قبل 
السيح إزهارا ساعد عليه تعطش الشعب إلى السعادة والمدوء فى 
وسطممممانهذا التدهور السيامى والممرانى الذي أش رأ إليه آثفا 
هذا » وسندرس ماعرض له « التاو إيسم » من تطورات 
فى المصور التاريخية التى تلت هذا المصر » ولكن بمد أن ننتهى 
من دراسة أعلام الذهب الآخر وم : «كونفيشيوس » وأشياعه 
(يتبع) مل غموب 








لم ررب والتارع 


مصطفى صادق الرافعى 
1-1 
لللأستاذ مد سعبد العريان 
5-5-5 
325311018 
« قطمتنى زجة الممل أسبوعين عن مواصلة الكتابة 
وقامت يينى وبين الواجب ؟ ثم ألم علي" الرض أسبوعين يندو 
ویروح ين اللیل والهار ء فلا أم أن أ: أشرع افم لأستأف 
حديق حت يقطننى الاعياء وبفمد بى الءجز . فا كان من 
ية فهو من ذاك » ولمله عذر 
لين ظنو! بى ماظنوا لهذا المنمت 
فأوسمونى فى رسائلهم عتا وملامة » فكان عتابهم 
يان الود الصاى وحسن الاخاء » 











الراقعى فى سنوات اشرب 

کان الرافى = رجه الله شاعى النفس » مهف المس » 
رقيق القلب » قوی الماطفة : يرى النظر الألم فتتفمل به نفسه 
وبتحرك خاطره ويتفطر قلبه ؛ وتقص عليه نبأ الفاجمة فلا تلب 
وأنت تح له أن تلمح فى عينيه بربق الدمع يحبسه الحياء . ولقد 
کان الرافى يقرأ فما يرد إليه من بريد قراله كثير؟ من الآ 
الفاجمة يسأله أسعامها الرأى أو المونة » فا يقرؤها إذ بقرؤها 
كلام مكتوبا » ولكنها نحت عينيه حادنة يشبدها ويرى نهااها 
فا تبرح ذا ک رَه من بعد إلا مع الزمن الطويل 

ولقد وقمت الحرب واستمرت ثارها فى اليادين البميدة لاييلغ 
إلينامنها نار ولا دخان ولا براق دم » ولسكنها أرسلك إلى مصر 
الفقر والجوع والغلاء » فا كان ضعاياها فى مصر بال جو ع والتربة 
قل عديدآ من نحاياها هناك فى اليدان ...كيف كان يميش 
النامل المسكين فى تلك الأيام ؟-رباء ! إنني ما أزال أذكر بوم 
أرسلنى والدى - وأنا غلام بعد س اسنتدتى النجار لممل عندثا 
فوجدته جا فى أهله. يأ كاون : كانوا ستة قد تخلقوا حول 
قصعة سوداء فبها كومة من فتات اليز:إدامه الاء.» تنسابق 








كنا ازسالة 


أيدبهم إليه فى نهم كما يخشى كل واحد أن تمود يده إلى 
القصعة بعد الأوان فلا يحد اللقمة الثانية ... ! 

هكذا كان يميش نصف الشعب فى تلك الأيام السود ما فمل 
القحط والثلاء » لأن أقوات الشمب قد “ملت إلى اليدان لتخزن 
في دار الؤن وتا ماء لتقذفها من بعد قنابل الحاريين وتذروها 
ا الراسب؟ 





ونظار الرافى حواليه فارئد إليه الوسر حيرا مما بري 





ويسمع » فاحتبس الدم فى عينيه ولكن قلبه ظل يتحدث بمانيه 

ومضى عام وعام والحرب ما تزال مستعرة » والبؤس تتعدد 
ألوانه » وتتشكل صوره » وتحشدآثاره ؛ والرافى داثم الحديث 
إلى نفسه وهو يحمل من م الشمب في قلبه الكبير » حتى امتلاً 
الاناء وما ففاض .. 

1 نا 

فى بعض اللحظات التى تفيض فا النفس بلألم » بحس 
الا نسان كأنه شىء له فى نظام التكون إرادة وتدبير » وأن من 
حقه أن يقول للمقدور : لاتا أن فى طریتی ...؟ فتراه فى بس 
ادال :رب" ل كتبت عل ا ا حكت 
بذلك ..؟ لاذا قدّرت وقضيت ..؟ ما حكنتك فا کان ..؟ ألم 
یکن خيرا لو کان مالم یکن .. ..؟ ثم بثوب إلى نفسه وء إلى 
ا ر ظهر كك ؛ ودقت 
حكتك افتقرة وعقوا ... 

وتظل که له سل ى لات ني »لاوما لان 

غمره شماع الإيمان وسطع فى قلبه ثور المحكة » أما الذين 









: تمبدتهم شهوات أنفسهم فهم أبدا فى حيرة وضلال 

فى لحظة من تلك اللحظات أغمض الرافىعينيه وراح بفكر» 
وفى رأسه نخواطر يوج بعضها فى بعض ؛ ثم فاءت نفسه » فرفع 
58 وهر يقول : لار ینا أفق حكتك وأعظم تدييرك..! » 
وأناض الله عليه ورفع عن عينيه النطاء .. 

وعاد ينظر إلى الناس يأ کل بعضهم بعضاً » ويسرق بعشهم 
أقوات بعض » ويتزاحون على الحياة فيسارعون إلى الوت 
تبغ عيناه ولكنه كان یتسم » وعاد يقول : « حكيم أنت 
با وب ! ليتهم ولیتی ...لهم يعلمون شیئ من حكة الله فى شیء 





من أغلاط الناس ! ...كل شىء فى هذا الكون المظم يحرف 
على كدر متك وتديير کم 2« 

ثم شرع بؤلف كتابه السا كين 
كناب المساكين 

أخرج الرافى كتابه هذا فى سنة ۱۹١۷‏ » وهو الكتاب 
الرابع مما آلف الرافي فى التثور » وثانى ما ألف فى الأدب 
الاإنشاى » ويعمرّف به الرافي فى الصفحة الأولى منه فيقول : 


ه وكتاب « ارد به بيان ثيء من حكة الله فى شيء من 
أغلاط الناس » 

وقدم له بمقدمة بليغة فى معنى الفقر والاإ حسان والتعاطف 
الا نسانی يقول فيها : 


« هذا كتاب حاولت أن أ كسوالفقر من صفحاته سس قمة” 
.. فقد والله بليت أثواب هذا الفقر و1 ندل على 
حو یعشی بعضها فى بعض » وإنه تما بخيوط 
من الدمع ويعسكها براقع من الآ كياد ويشدها بالقطع التنافرة 
من حسرة إلى أمل وأمل إلى خيبة وخيبة إلى ثم ؛ وقح من 
الفقر ألا يظهر الفقر كاسيا أو تنكون له زيئة إلا من أوجام 
الاإنسانية أو العانى التى يتمنى الحسكاء لو أا غابت فى جاجم 
الوتى الأولين ... » 
والكتاب فصول شتى » ليس له وحدة تربط ين أجزاله » 
إلا أنه صور من لام الانسانية كثيرة الألوان متعددة الظلال » 
تلتق عندها أنة الريض » وزفرة الماشق » ودمعة الجائع »وصرخة 
اللدفان الستغيث ؛ فهنا صورة ( الشيخ على ) الرجل الى يميش 
بطبيمته فوق الحياة وفوق الناس لأنه يميش بنعمة الرضى » وإلى 
جانبه قصة الى الشيخ الدى حسب أنه سيطر على المياة لأنه 
ملك الال » وهذه صاحبته الحسناء الصغيرة الى انتشلها الشيخ 
ماله من الفقر الجائع فوهب لما الال ولكنه سلما نممة الشعور 
... من صور الساكين الذين يميشون 
يحتسون الدموع أو يتطهرون بالدموع 
وأول آم الرافي فى تألیف كتاب الساكين أنه كان نی 
زيارة أصهاره فى ( منية جناج ) قلق هناك الشيخ على » والشيخ 


بالمياة » وهذه » وهذه 








ازسالة 1 


على هذا رجل يعيش وحده ليس له جيب عسك درها » ولاجسد 
يسك ثوب ولا دار تیه » ولا حقل يل عليه ؛ جوع فهبط 
على أول دار تلقاه يتناول ما سك رمقه ؛ ويدركه النوم فيتوسد 
ذراعه حيث أدركه النوم من الدار أو الطريق » رجل يميش 
بطبيعته فوق كل آمال الناس » وآمال الحياة ۽ ولقيه الرافى 
واستمع إلى خبره فمرف من فلسفته فلسفة المياة » ووجد عنده 
الحل لكل ماف نفسه من مشكلات » فكان هذا الكناب من 
وحى الششيخ على الفيلسوف الصامت فالرافي الأديب » واجتممت 
له مادة الكتاب فى مجلس واحد لم ينطق فيه أحد بكلمة 
ويصف الرافي الشيخ على فيقول : 
« ... هو حلم لنفسه غضوب لنقسه» وكذلك هو فىالكنة 
والوقار» والضحكوالمبوس » والزهو والانقباض »و ىك لضدين 
منهما لدة وألم ؛ كانه جزيرة قأئمة فى بحر لا يحيط مها إلا الاء فلا 
صلة ہما فى الادة وإ ن كانت ھی فيه ؛ فالناس کا ثم وهوكا هو 
برونه من جفوة الزمان أضعف من أن يصاب بأذى » وبرىنفسه 
من دهرء أقوى من يصيب بأذى ؛ ويتاشونه رأفة ورجة» 
وبتحامام أنفة واستغناء ثم إن مسه الأذى من رقيع أو سقيط 
أحسن إلى الفضيلة بنسيان من أساء إليه فام وکان أله مرض 
طبيبي » ولا فرق عنده فى هذه الال بين أن عنص بطنه بالداء 
أو يفص ظهره بالعصا ... ! وهو والدنيا خصمان فيميدان الحياة 
غير أن أمرما ختلف جدا فر تغهره الدنيا لأنه لم يطح إلها ول 
يقع فهاء وقهرها هو لأنها لم تظفر 
« ... وهو رجل سدت فى وجهه منافذ الجهات الأربع 
كلها إلا جهة السماء » قكاأنه فىالأرض بطل خيالى برينا من نفسه 
إحدي خرافات الحياة » ولكنه مع ذلك يكاد يخرج للدنيا تلك 
الحقيقة الالمية التي لا تنذوها مادة الأرض ولا مادة الجسم » 
فعى تزدر ىكل ما على الأرض من متاع وزينة وزخرف وكل ما 
ردت عليك الفبطة من بسطة فى الم أوعمنةاق الال أو 
e AS‏ طمع ومن فوته على 














. فهو أجهل الناس ف الدنيا وأجهل الناس بالانيا ... 
إذا سطمت له بالجوهرة الكرية النادرة فلا يمدو أن براها 


حصاة جيل تتألق » وإن هوت عليه بألوان الخز بل 
ماثقا لم تر قط نضار رة برسم وألوان ايع 5 


هذا هو الشيخ على انى أوحى إلى الرافى كتاب: السا كين 
ونسب إليه القول فيه وردّه إلى إهامه » وهو عنده المؤذج 
الكامل ارجل السيد والتيل.وف انئج 


ولقد فرغ الرانى من كتاب الساكين فى سنة 15117 ؛ 
وفرغ الشيخ عل من دنياه بعد ذلك بقليل » ولكن روحه ظات 
تعمل فى نفس الرافى وتملى عليه وتلهمه الرأي إلى آخر أنه بعد 
ذلك بمشرين سنة ؛ والواقع أن الرافى كان يؤمن بفلسفة النسلير 
والرضى فيا لا طاقة له به » إا كان مادة حياته ونظام عمله » 
وإعانه ذاك هو الدى كان يفيض عليه أمارات الرح والسرور 
حتى فى أعصب أوقاته وأحرج ساعاله » كنت لاتراء إلا مت 
أبدا أو ضاحكا نيك السخرية والاستسلام 

HH 

كتاب السا كين الدى يقول عنه الرحوم أحدا زك باشا : 

« لقد جملت لنا شكسبي رکا للإتجليز شكسبير ؛ وهيج و کا 
للفرنسيين هبجو » وجوته كا للألان جوته » 

هوكتاب اجتمع على إخرأجه سيان : أهوال الحرب الى 
حطّت على مصر بالجوع والقحط والفلاء » والشييخ على الجناجى 
ر مير القريابه 


«شيرا» 


سف رأدبى نفيس وشعه حدیا الأديب 


أمين رسف غراب 


وهو مرآة صافية لياتنا للصرية » وصورة ضادقة 
لأخلاقنا وعاداتنا الريفية ؛ يمام مواطن الشف فى هذه 
الأخلاق والنادات والتقاليد بأساوب قصصى شائق 
ويطلب من مكتبة صلاح الدين البنا بدمهور 
مته ه قروش صا با فى ذلك أجرة البريد 














1 اارسالة 





اعات ارکب عريرة 
مری التشاره فى تاك ار قاليم وماع ارہ فى راهان 


لاأديب جال الدين حمد الشيال 


تابع مانشر فى الندد الاضي 
serge‏ 

كبف عم ارو سمرم غرب افر ضا 

١‏ س فى المدة التى بين سنتى ١٤٠و٠٤٠‏ ثم لممرو بنالماص 
فتح مصر . ومنها استطاع عبد الله بن أبى سرح وعبد الله بن 
الزبير فها بمد فتح طرابلس وتونس والجزائر 

؟ س وفى سنة 5531 كانت واقمة صفين الشهورة وانشق 
بمدها قوم على على بن أبى طالب فسموا بالحوارج . وقد هاجرت 
فئة مهم إلى شمال أفريقية ونزلوا بشواطى' تونس» وقد استمرت 
بقايام حتى قبيل الحرب العظمى فى جزيرة جربا :16 . وهناك 
اننشرت آراؤم . ومن هذه الجزائر انتقات هذه الآراء إلى ثمال 
أفريقية حت ساحل مس اكش الأطلسى ؟ وبعد سنة أصبحت 
المارجية مذهب الأهلين من البرير 

ماس وفى سنة ۹ استقر عكر المرب فى شال أفريقية ‏ 






وعينعقبة بننافع حاكا علىأفريقية (تونس الحالية) ؟ وفىسنة 87 
نشت الفيروان لتكون حاضرة لهك السلين . وفى سنة 5/1 
تقدم عقبة نحو الثرب بجيشه حتى وصل إلى الميط الأطلدى 


٤‏ س وبعد سنة ۷۹١‏ تول س 





مومى بن نصير 
وتقدم فىفتوحه حتى استولى على مرا كش إلا مدينة سبتة هام5 
وهناك لم يجد المرب صعوبة فى نشر الاسلام دين الفطرة . 
وتمكن موسى من فتح الأندلس بمد ذلك على يد قائده البربرى 
طارق بن زياد 

ه - وتولى حك أفريقية بعد هذا الأدارسة ثم الأغالبة 
وتبعمم أسرات أخر حت أت الفاطميون فورثوا الح وأغاروا 
على مصر واستقلوا بها باسطین تفوذم على او 


+ - ون الدة التى بين القرن السابع ومتتضف القرن الحادى 
عشر كان المنصر العربى فى جال أفريقية أقلية ثلون في لاف 
من الجتود واكام ورجال الدين . ولكنهم استطاعوا رور 
الزمن أن يفرضوا ديهم ولنتهم وحكنهم على ملايين من البربر 

7س وحوالى سنة ه4١٠‏ لزل بالشاطي' الأعن للنيل قبائل 
بنى هلال وبنى سليم آئین مرن أواسط بلا المرب وابتدأوا 
ة الشنب فى مصر المليا ؛ ولكى يتخلص مهم سكام 
مصر الضعفاء فى ذلك المين حرضوثم على أن ينزوا شمال عرب 
أفريقية؛ فمبر السحراء مهم مايقره ب من الائتى أو الثلائمائة عارب 
حتى وصلوا إلى حدود تونس وطرابلس واستقروا هناك 

لم وبمد مدة يسيرة رحل إلى مصر قبائل أخرى من شبه 
جزبرة المرب ووصاوا إلى النيل الأوسط . وعلى اليل الأزرق (في 
سنار) أنشأوا امبراطورية الفنج ٠٠ا۴‏ المظيمة التى استقرت من 
القرنالرابع حت القرر نالتاسع عشر . ومن النيل الأعلى قاد هؤلاء 
الأقوام ل متتالية حو وسط وغربة أفريقية ٠‏ 
نسل هؤلاء تكونت قبائل لازالت تميش حتى اليوم م 
شادو فى دارفور وواداي وثهال السنفال وهر النيجر 

٩‏ س وف القرن الحادى عشر أيضا نشأت فرقة الرابطين. 
وعلى أيديهم اعتنق سسكان سينينمبيا 56062062 ونيجريا 
الاسلام 

٠‏ س وتلت دولة الرابطين دول كثيرة كدول الوحدين 
والحفصيين وغيرثم وكانت کل دولة تبدأ حكها بنشر مذهها 
الدبنى » وبالتالي كانت تدفع كيرا من البربر أثناء نشر دعوتما إلى 
اعتناق الاسلام 

١‏ - وف عهد الاك السمدى السادس «النصور الذهي» 
وسات مركش إلى أقصى قوتها » وشعلت مملسكة نيجرية واسمة 

۴ - وني نهاية القرن المامس عشر قامت فى مصر المليا 
وغرب السودان أسرة مسالة زئجية . وتولى أحد هؤلاء ازوج 

ء وأخذ تبكتو حاضرة لملكه . ومنذ ذلك الحين أصبحت 
هذه الدينة مسكزا علب وجارياً لذرب ووسط أفربقية . ولد 
أثرى حفيد هذا اللك «إسحاق بن سوكياكهرواهة اط طا 
وزادت قوته وبدأ التزاع يينه وبين الامبراطور المورى ا٣0ص‏ 











ازسالة 00 


أبى العباس النصور . وتمكن اليش الورى يقيادة جودر باشا 
Basha‏ ٣ل‏ من هزعة إسحاق والاستيلاء على تمبكتو . وأتى 
بعد جودر قائد آخر أ كثرشجاعة وإقداماً منه وهو« حودباشا» 
فانم الفتح اللورى للسودان حتى وصل إلى يورو ا80۲ 
وسنيغميبيا . ول تتضاءل قوة الوريين إلا في القرن الثامن عشر 
بعد قيام الغولا وهجوم الطوارق 

ويقول جونستون : « ولربما كانت مراک تستطيع أن 
تنزو ثمال أفريقية وتحكه فى القرن السادس عشر - لولا أن 
وسلها الترك ... » © وتحن لا نستطيع أن نقر جونستون 
على هذا القول . .. إلا إذا كانت الحسكومة القحة فى مرا كين 
حينذاك قوية تستطيع أن ترد اعتداء الغرب عنما ... ولكن 
الحقيقة أن ا لحكومة فى كل بلاد الذرب فى ذلك ألوقت كانت 
ضعيفة أمام نشاط مالك عرب أوروبا وخاسة أسبانيا ‏ انها 
بعد أن قضت على دولة الإسلام فها سمت وراءه تطارده فىثمال 
أفريقية وغربها ... وجونستوننفسه يقول : « ولا استنجد أهل 
الجزائر وتونس بقراصنة الترك ضد اعتداءات مسيحى اسبانيا في 
الفرن السادسعشر - انهز سلطان الترك الفرصة وأنشأ مناطق 
تركية فيالجزائر سنة ٠١۱۷‏ وفى تونس سنة ٠١۷۴‏ وفىطرا بلس 
اسنة ٠١١١‏ ... » 

فن هذا القول نرى أن ثورة النضب السيحى فى اسبانيا على 
السلين تكن قدعدأت ؛ بلإتا لتحا ينثا كات جونستون 
ة دفمت أهل الذرب للاستنجاد بالترك ورضوا دة 
القراسنة منهم . وحقيقة أنالترك الذين نزلوا بشمال أفريقية كانوا 
قراسنة م يتمدوا الشاطيء إلى الداخل » وم يضموا إلهم أراضى 
وملكاجديدا بل | كتفوا بمبتهمالقرصنة وسلب سفن السيحيين . 
ولو أنهم حاولوا ملكا فى الجنوب لاستطاعوه » ولغدت أفريقية 
الثمالية كلها مسامة اسلا حقاً متصلا” بالعالم الخارجى.الآن » 
ولكنهم على كل حال جوا ثعالأفريقية من الذربالساحق الاحق 
هذه الدة الطويلة . وها تحن أولاء نسمع كل بوم :عن أضطباد 
الطليان . والفرنسيين والاسنبان للسلين فى طرابلس وتونس 
والجزائر » ومع هذا فإن الاإسلام في ذلك المين لم تقف موجة 





٠۹ ,الكتاب السالف الذكر ص‎ )١( 
كك‎ 


اتنشاره » لكان مجرد الجوار أو الاتصال بين السلمين والوثنيين 
فى ججيع قبائل السودان حتى حدود الكرون ‏ كان مرد 
الاتصا ل كاف لنشر الاإسلام فى تلك امات کا سترى بعد 

م نخسم مہ اکس كاراتها ع التي ولكها تأثرت 
بنواح تركية مختلفة » فقد أخذت عن الثرك نظام اللبس ونظام 
تعبئة اليوش ولقب الباشا وغير ذلك من الأمور »ولکن 
حرا كس بقيتمستفة » بللقد أعلن حاكها النصور نفسه خليفة 
ستة ٠١۳١۸‏ بمد اتتصاره على البرتغال وبمد أن رأى الخلافة 
المباسية تتقرض من مصر » وتنتقل إلى ركية 

غير آتا سنرى ألف. نوع المسم يكن ل من التأثير قدر 
ما كان للثقافة الاسلامية المربية » فهما انتفل ال إلى أيذى 
الترك أو الاإغريق أو السلاف أو انوج الستمرين فإن الأثر 
الا سلا والثقافة الاإسلامية امتدت حتىثعل ت كل مال أفريقية 
والسومال وستاو ونوبیا وکردفان ودارفور وواداى وبورنو 
وأراضي الحوسا والصحراء ومعظم سيتقمبيا براوق تسم ةداغل 
حدود النيجر وعلى طول شواطىء الملنا 0111 الأعلى کا اعتنق 
أهالىكل تلك ال مهات الدين الجديد : دين الإسلام 

مہات برلا 

ولق دكن ت أحس عند قراءتى عن هذه النا 
كنت أ كشف لنفسئ الأستار عن آفاق واسمة شاسمة من المالم 
الإإسلاى يجهلها ممم الصريين وتجهلها برامج تمليم التاريخ في 
مدارسنا الصرية » ولكننابمد هذا القبيدنستطيع أننصورالالة 
التى كان علها كل مال أفريقية فى هذه الكلات : 

كانت موجة التأثير الإسلاى تنسع طوال المصور الوسعلى 
قتشم لكل بوم آفاقا جديدة من مال أفريقية » وامتدت الوجة 
فشملت SS‏ من حلقات 
هذه الوجة وآ آخرها تاشت بها القرنالتاسع عش وبتلاشما 
رکتالبرو الستعريين يحكون إنثعال وجال غر ب أفريقية » والترك 
السلين يحكون تعالشرق أفريقية» والزنوج الستمريين بحكون 
النيجر والسودان الأوسط » وبعض المرب يحكون النيل الأعلى 
وساحلنوبيا » وعر بمان والین وحضرموت يحكون ساحل 
أفريقية الشرق. وامتد تفوذم إلى الداخل حتى وصل إلى إقليم 
البحيرات والكنفو الأعا. 














WN, 





ولتتحدث الآن عن أثر الإسلام فى بمض‌هذه الولايا تكثل 
للولاياتالأخرى ؛ وليك ن حديثنا عن نيجريا والسودانالأوسط 
مسارم عريرة 








فى السودان الثرنى . ول يقتصر تأثير الاسلام على التنيبر الواشح 
الدى أحدثه الأهلين من الناحية البشرية » بل لقد جل معه إلى 
هؤلاء الأقوام حفارة جديدة منحت الأجناس ارجية أخلاقاً 
وثفافة لازالت تيزم فى حياتهم السياسية ونظمهم الاجباعية . 
ولقد رأينا كيف أن كثيرا من المجرات الغباية النديدة خلال 
ألف السنة الأخيرة حدثت بحت شنط الاسلام ضنطا مباشرا 
أو غير مباشر ؛ بل إننا لنرى أن ثورة الفولانىالسياسية ىالقرن 
التاسع عشر ودخول السكاتمبو 1620600 إلى بورنوكان حت 
تأثير الاسلام . ولقد كان للاسلام كذلك تأثير ميق فى لفات 
نيجريا الرئيسية »فنظمها حوى كثير من الألفاظ المربية التى 
لازال تستعمل حتى اليوم 





KK 

والاسلام الآن دين السواد الأعظم من سكان أرض حوما 
Hausa La‏ ويورثو B0۲‏ بل لقد نفذ الاسلام إلى كثير 
من القبائل الوثنية التى لم يصلها التبشير ايح بعد » وكا ت 
الاسلام دخل فى هذه الجهات من الشبال فان الشبال أشدها 
وأ كلها إسلاماً - وإن كان الاسلام فى أويلاند Nupeland‏ 
وبوروبلاند 54ةلدطنةهلا له نسیب یر من القوة والانتشار 

ومع هذا فهناك مساحات شاسعة لم يدخلها الاسلام بعد 
وحن لانعرف إلا قليادً عن حالة السلمين خلال الفرون 
السابقة لجهاد الفولاتى . ولو أننا وثقنا بأقوال ليو الأفريق 10 
Africanus‏ إن أمالى كاتسينا Kano gil Katsina‏ كانوا 
برابرة نصف عراة فى متتصف الفرن السادس عشر . وعلى اللجلة 
فالموسا قد يكونون أيسر قيادة وأسر ع تأر بالدعوات الدينية 
من غير م . وفى سنة ۱۸٠٤‏ وضع الشهو عمان Shehu Osman‏ 
( قد تكون شاه أو شييخ ثم حرفت ) لبلاط جويير 60 نظا 
هو خير قليلاً من النظام الوثنى » وقد بق الأهلون يصاون للموتى 


ازسالة 


ويمجدونالأولياء الراحلين ويسمحوننسائمم بالحروج سافرات . 
ولقد لاحظ « أولدقبلر 019514 » فى رابا 82002 أن ابنة.عمان 
Osman Zaiki Jlj‏ 1 توبيلاند الفولائى حمل فى يدها 
زجاجات برتغالية مملوءة بالشروبات الروحية ؛ فشرب الجر وعقيدة 
الملود لازلا سائدين 

ولا زالت بعض الطقوس الوثنية تتام عند تولية الأميرالعرش؟ 
ورؤساء « اكرين «تددطلة » المسلفون فى هاردارا ھل12۲ 
عند اتتنخامهم يقدمون فروض الطاعة الشجرة القدسة 

والقرآن ديم هو الكتاب القدس ؛ بل إنهم ليمتشفون 
بشرب امبر الد ی کتبت به آيات القرآن . وهم مازالوا يعتقدون 
ف السحر والتعاويذ » ولمم يتقون شر السحر بلآيات الفرآنية 
والأحجبة يحيطون بها رقامهم وأذرعتهم وأوساطهم 

والسامون فى تلك الأقاليم عند بناء مناز لم يدخنون الطلامم 
لتقهم شر الأرواح اللبيغة 

من هذاكله نرى أن الاسلام من الناحية الروحية لم يستطع 


تماما استئصال شأفة الوثنية أو إزالة خراناتها لانقطاع الصلة 


وبمد الشقة يبته فى تلك المهات وين ديار الاسلام القرى 
الح . ولكن الاسلام من الناحيتين السياسية والاقتصادية 
بادى الأثر فى هؤلاء الأقوام . لقد جل الحضارة إلى هذه القبائل 
التبربرة » ودعا جماءات الوثنيين البعثرة إلى وحدات ميتبطة » 
وسهل التجارة بين هذه الناطق وين العام امارج » وبذلك 
استيقظت النرائرٌ التجارية الكامنة فى نفوس الحوصا هدناةاآ 
والنو ى0 والياروبا هنادمهلا والبريبرى 81 8601 . ؟وجلهم 
على الظزور بمظهر لاثق » ورفع مستوىمميشتهم بان خلق هم جوا 
اجماعباً راقيا ؛ وبث فى نفوس السلمين الشعور بالمزة واحترام 
النفس والغير . السامين فى تلك الجهات على غيرثم .من 
الناحيتين الثقافية والسياسية برجع إلى تمالم دينهم ؛ فنحن 
لا ننسى أن الاسلام حمل إلمهم فن القراءة والكتابة... 

والآن أسبح جى السودان بعد أن حرم عليه الاسلام 
شرب الجر وأ كل لحومالبشر وسفك الدماء رفيقاً لسكان العام 
خش 


( البقية فى المدد القادم ) 





عمال الرہہ مر الشبال 





ازسالة 


٠.‏ و 
متزالايب 
سسا :راتان لای 
ee‏ 
بوه" - فافشر ماسّن 
( النيث السجم ) للصفدى : حي أن بعض الوعاظ كان 

الل 
الاطتاب "في ذلك فقام إليه بعض الجاعة وقال: 
بميشك هل ضممتة إليك لى قبيل السبح أو قيلت اها 
وهل رقت إليك فروع ليلى رفي الأحقوانة فى نداها ©١‏ 

فقال الواعظ :لا والله 

فقال له : فافشر 0 ماشئت 

۰ - مزل مرا 

قال ان الجوزى فى الشذور : قال ثابت بن سنان الؤرخ : 
رأيت فى بنداد امرأة بلا ذراعين ولا عضدين » ولا كفان 
1 بع مملقات فى رأس كتفيها لاتممل هما شیا » وكانت 
تعمل أعمال اليدين برجلها » ورأيها تنزل برجلها » وتمد 
الطاقة "© وتسويها 

١‏ = وام لفره 

کن المكاره .بالمزاء. مقا فلمل نوما لاترى ماک © 
فلربما استتر الفتى فتنافست © فيه الميون وإنه لمو 


20 الطب : بضم الطاء والنون وسكون النون حبل طويل يشد به 


فى مد آو فم 

إتاؤلؤاً ( الفرع ) الشعر انام . ورواية 
الأغانى : قرون ! والشعر للمجنون . وهناك هذه ( الرواية ) : یاوه 
بزوج لیلی وهو جالس يصطلى فى يوم شات فوقف عليه ثم أذ : 
بن ) فقال : اللهم إذ حلفتنى » قيش الجنور 
من الجر فا ارقهما حق سقط عله وسقط الجر للم 












(4) الفشار والفثير ( أيشا ) حلام الأدباء وكتبه مكبر 

(0) طاقة الشمر أو اليوط 

(5) تما :متكا » من قفتم البطل بنلاحه د رجل مقع منتلى 
بالنلاح ( الاج ) عن الأصسى : حلف يعضهم بالطلاق الثلاث إن كانت 
المرب فلت أحم من هذه الأيات 








نا 


وزغا خرن التكريم لاه حقو الواب و[ لن 
ولرجا ابتتسم التكريم من الأسى وفؤاده من حره اوم 


قيل لصوف : لم تقول : أل » ألله » ولا تقول : لاإله إلا الله ؟ 
فقال : نق العيب.حيث يستحيل العيب = عيب 
۳ بين امامين 

قال الحريرى : قد غلط الأسمعى فى تصفير ( مختار ) غلط) 
أودع بطون الأوراق » وتناقاته الرواة فى الآفاق ؛ وذاك أن أبا 
عمر الجري حين شخض إلى بنداد ثقل موضعه على الأسمي 
إشفاقا من أن يصرف وجوه أهلها عنه » وتصير السوق له » 
ان لتق و زب انيه امه 
فأناه فى حلقته » وقال له : كين تنشد قول الشاعى : 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين بدأن للنظار © 

أو حين ( بدين ) ؟ فقال له : (بدأن ) قال: أخطأت » فقال 
( بدين ) قال : غلطت » إا هو. حين ( بدون) أى ظهرن ؛ 
فأسرها أبو عمر فى نفسه وفطن لا قصده » واستأنی به إلى أن 
تصدر الأصمى فى حلقته + واحتف المع به » فوقف به وقال 
له : كيف تقول فى تصغير ( معختاز ) فقال : ( يتير )"قال : 
أنفت لك من هذا القول ؛ أما تمل أن اشتقاقه من الليد وأن 
التاء فيه زائدة ؟ ولم بزل.يندد بثلطه ويشنع ب إل أن فض 





الناس من حوله 
٤‏ - ابر الاء 
سثل جحظة البرمى عن دعوة حضرها فقال : كان كل 
شیء باردا فما إلا الماء 
56 - زه عنى 
فى ( الأغانى ) : ول قضاء مكة الأوقص الخزوي فا رأى 
الناس مثله فى عفافه وثبله » فال لنائم ليلة فى جناح له إذ مس به 


فى ( الجاسة ) للرييع بن زياد فى رثاء مالك بن زهي 
المبسي وهناك : حين برزن للنظار 

(؟) فى كتاب سيبويه : فاذا حقرت ( مختارا ) قلت مخير وإن شئت 
علت : عير لأنك ل و كسرته للجمع قات : عخاير وعخايير 








يفنا 





و افو 
فأشرف عليه فقال :يا هذا » شربت حراما » وأيقظت نياماء 
عنى ! فأصلحه وانصرف 





وغنيث خطأ ١‏ خذه 
56 - رروها على 
فى ( الغرر الوانعة ) ررح على الحجاج في صلاته قل يجسر 
أحد أن.هديه لا ضلعته» فتلا قوله تعالى « وها على فرت 
عليه . فلله دوه ! ماأحسن ماأجال قكره حتى أدرك به الفهم 
العازب » ولم تبطل صلاته بكلامة . قيل الحدن (البصرى) : أ 
جل ساحبا له في منزل ؛ وكان يصلى فقال : أدخل ؟ فقال نی 
سلاته « أدخلوها بسلام آمنين » فقال الحسن : لا بأس 
۷ - زل وفع فى ایی 
فى ( صيد الماطر ) لابن الجوزى: مازال التيقظون يأخذون 
الاشارة من مثل هذا "° حتىكانوا يأخذونها من هذا الذي 
تقوله العامة ويلقبونه ب ( كان وكان) فرأيت خط ابن عقيل 
عن بعض مشايخه الكبار أنه سمع امرأة تنشد : 
غسات له طول الليل فركت له طول الهار 
خرج يمان غيرى ذلق وقع فى الطين 
فأخذ من ذلك إشارة معناها : يا عبدى إني حسنت خلقك 
وأسلحت. شأنك » وقومت بنيتك » فأقبلت على غيري فانظر 
عواقب خلافك لى . وقال ابن عقيل : وسممت امرأة تقول من 
هذا ( الكان والكان ) وكان كلة بقيت فى قلقها مدة : 
ک ركنت بلله أقل لك لدا التواف غائ 
قال ان عقيل: فا أوقعه من خجيلعلى إهالنا لأمور غدا تبين 
خمارها 
ا - الننى الول 
فى ( الختلف والؤتلف ) للا مدى :كان الأخطل السبعى 
شاعي؟ » وادعى النبوة » وكان يقول : ضر صدرٌ النبوة ولنا 
مجزها . فأنخذء عمر بن هبيرة فقال لبت القائل : 


)١(‏ للعرجى » والءجز : إنك إلا تفلى تحرجى 
(؟) أى من شمر أوقول يمول فينتفمون به 


ازساة 


لناشطر هذا الأمرقسمة ءادل متىجملالله الرسالة تر 
قال : وأنا القائل : 
ومن تحب الأيام أنك م على: وأفى فيديك قصير ° 


قال : أنشدتى شعرك فى الدجال ‏ . قال : اغرب ويلك ! 

فص به فضر بت عتقه 
۹ - فرت و دادم بارا رر تفرع 

فى (الغرر والدرر) : آمالی أبى اقام الرتضى : روي الصولى 
أن منشداً أنشد ابره بن المباس وهو فيجلسه فى ديوان الضياع : 
ربا تكره النفوس من الأمسن له فرجبة كل العقال 0 

فال : فتكت بقاله ثم قال : 
يضيق مها الفتى ذَرْعا ٠‏ وعند الله مها غرج 
كلت فنا استحكنت حلقانہا ‏ فرجت وكانيظها لاتفرج*© 
فمجب من جودة بدمهته 

۰ - وما رال ارواشراف ۷ہی وگرع 

فى ( مؤنس الوحدة ) لابن الأثير : 

أهدى إلى سيف الدولة صدقة بن منصور بن ميد كتاب 
ففتحه لينظر فيه » فوقىت عينه منه على هجاء بنی أسد فأطبقه 
2 قال : 








وما زات الأشراف جى وتمدح 
اسارج 
فى التقلة ( ۲٥۰‏ ) ف البيت الثانى : ( وكين ) والمنواب + 
(کیف) 


)١(‏ أى راتبة فى واحد . في اللسان والتاج : أ ترتب على تفل (بضم 


التاء وفتح المين ) أى ثابت . وتاء ترنب الأولى زائدة 
(۲) بوس 
(؟) سيامة وفيه يقول الأخطل الضبعي : 
لناً عليك أا ثامة لناً على ركن مامه 





ضاقت + وفى هذا يقال : إنه ما ردد هذين اليعين 
فرج الله تعالى عنه 





ارال 








للأستاذ سيد قطب 





غنية أنت بالتعبيرقد وحمت أطواه تقك منه زا أحقاب 


ا ت , 
وهبتتى منه أشتاتا منرّعة 2 وزدتنى منه فی جود وإسهاب 


فى كل جارحة عنوان ملحمة ‏ منالحديث » وسررّجِدٌ جذّاب 
تعن تاريخها فى فن راوية ‏ منست التبرذى لمن وإطراب 
وإن تاريما أقصوصة جعت تجاربالكون ىأحلامأرباب 


تجارب الكون فى سحر وى فتن 
من :تار الوك اوی اقاب 
ور سناء الدرارى نی تألتها 
ورهبة الكون فى جنح الدج الما 
ومن غموض الصحارى فى مجاهلها 
والميل ارحب يطنى جد صخاب 
٠ ۰ ۳ 1‏ 
.ومنصيال الشوارى فيتقحمها ومن اغاريد اطيار وتنمابٍ 
وفرحة الظافر النشوان خاققة ‏ تختال معجبة فى خطو وناب 
دنا 
١‏ 5 8 ا 
هذا حديثك بينا أنت صامتة ‏ وعيته كله فى سمت محراب 








فهل بافت مدى ما أنت زاخرة .م نالتجارب فخلقوإنجاب 
لا.لاوحنك| أبلع سوی‌طرف ‏ منالحديث على فر وإطناب 
وخلت اذك كھ لزي متشرردق نشاف 


وإن عندك ماتمطينه أبداً لسائلين بإفصاح وإغراب 
دنا 
المين. ماذا تق ص المينم نخبر مسلسلفيحناياالتفسمنساب؟ 
وما الذى أ بدعتللفنإذمت0 للامنيات فلب بضعأسراب ؟ 
افج عن حنين ا وهوى 
ب ر ء 
يسرى المويى شفوقاً بين أعداب ؟ 
525 


(۱) من دبوان « أصداء الزمن » يصدر أول ديسمير 


- 
والثغر . ماذا ييث الثغر من قبل 
فى صمته المذب » بل فى سحره السّانى 
74 0 
وإنفيه لقبلات قد ارتسمت من بعدمانضجت» للام الصا 
# # د 
والجسم . ماذا يقول الجسم قد خفقت 


فيه الحياة .) وتاهت تيه غلاب 0 





يقول ماتمجرٌ الدنيا برستهًا عن أن تقول بتصو برو إعراب 


KR 
خلاصةأنتمنفنالحياتحوت جميع ماتبدح الدنيا لإعجاب‎ 
غنية أنت بالتعبير قد ذخرت أطواء تفسك منه زاد أحقاب‎ 
حلوان ) سبل قب‎ ( 


ياس 
للسيد جورج سلسق 


3# 7 eê f 
! بالنؤاداسرفت ف الصّدٌ  وإلى من غير صدر أذوب”‎ 








5 ص2 ا“ اه 
وَنجَسَنَتَ ياحبيى ومن غير نحن نكاد رو تزهق' ! 





2 وه 
مخيط من الماد مل ! 
فدتك روسی فالی ‏ بی نکل الورى سواك حبيب” ! 


Ke 
ياحببى أحنٌ من ألم المد وشیْو النوى بت ببكى‎ 
وبصدرقالكبرتأرممَةالمبةٌ فأدي منة الحايا المرارا‎ 
وبرأمى كأنها سَؤْرةٌ اليا س أطاحت لبه فالستطارا‎ 
يلتبي الباي وصدرى للدى  منحييبقفىبهجرىوتركى!‎ 
# 
! إيه يا هاجرى جراحى تناد كرقلى الاهيف” يبنو إليكا‎ 
©١ كلما ى يدعولةذارجع بحق” الوفا إل قبل وفاق‎ 
عد ولو ساعة متم عي بفاحى مرآ قبل ماق‎ 
ددا آرت هن يدك‎ 


هودع مدق 





ذاك حسبى من المياة ودعق 


)١(‏ كنا 








WY: 
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من طرف أهل الحرف 

ذكرتنى مقالة الأديب البحاثة الأستاذ مصطفق جواد البغدادى 
( الأدباء الحترفون ) وما روا فما من سيرة ( الليزأرزى ) وشمره 
بإ خوان له فى الأدب والحرفة » فرأيت أن أملى بعض طرائفهم 
مضا إلى تلك القالة البغدادية فى ( الرسالة الثراء ) : 

قال على بن ظافر :كان الوزر أبو بكر بن عمار كثير التطلب 
لا يصدر عن أرياب الهن من الأدب الحسن فبلغه خبر ( ابن جامع 
الصباغ ) فر على حانوته وهو آخذ فى صناعة صباغته » والنيل 
قد جر على يديه ذيلا» وأعاد مهارها ليلا » فأراد أن بعل سر 
خاطره» فأخرج زنده ويده بيضاء من غيرسوء وأشار إلى يده وقال: 

کر بين زند وزند ؟ 

فقال ابن جار : 

ما بن وصل وصد ر 

فمجب من حسن ارتجاله . ودخل ابن عمار هذا ر3سط 
فبلنه خبر يحى القصاب السرقسلى" » فر علبه ولم خرفانه يين 
يديه » فأشار ابن عمار إلى | 

لم سباط الحرقان مهزول 

فقال يحى : 

بقول للمفلسين : سمه زولوا 

ركان يحب السرقسعلى ترك عبنته مدة ثم عاد إللها فكتب 
إليه الوزير أبو الفضل بن حسداى : 
تركت الشمرمن عدم الاسابه وملت إلى الجزارة والقصابه 

فأجابه بجی : 1 
تيب عل ألوف القصابه 
ولو أحكت مها بض فن 
وإنك لو طلمت عل يوما. 
مالك مارأيت وقلت هذا 
فتكنا فى بنى المترى فتك 
ول تقلع عن الثورئ حتى 
ومن يمر مهم بامتناع 
ويبرز واحد منا لالف: 


وا قدر الئی* ما٩‏ 
لا استبدلتمنېاذیا لمجا °° 
وحولى من بنى کاب عصابه 
هزر سير الأوضام غابه 
أقر الدع قهم والهايه 
نيجنا بالدم القائق لماي 
فإن إلى صوارمنا إا 
فيفلهم وتلك من الترايه 


)١(‏ تعيب على الح : أراد مى علي 
(۲) المجابة فى الأندلس منز الوزارة .(؟) ينتر فى رواية 


ازال 





رأيت البخل قد أومى ابه 
فأبدى لى التجهم والكا به 
فأقصاني وغلّظ لى حجابه 


وحقك ما تركت الشعر حتى 
وحتى زرت مشتاقاً جيبى 
وظن زيارتي لطلاب شىء 


وكان مظفر الذهى مصورا ؛ ومن قوله : 
كلفت بتصوير ای فى شبييق وأتنتها إتقات حرمهذب 
وحاولت عنها رجعة ةو فر أخل من تزوبق زورمكذب 


رم اعد ؟ ومن شعره : 
کلفت بم النجنيق ورميه لمدم السياصى وافتتاح الرابط 
وعدت إلى نظ القريض لشةوق فرأخلف‌الطمالین من قصدحائط 

قال ابن خلكان : کان ابن صار النجنیتی جنديا فى ابثداء 
مره » مقدما على النجنيقيين نداد » ول بزل مغرى بادا السيف 
وصناعة السلاح والرياضة » ولم يلحقه أحد من أهل زمانه فى فهمه 
ذلك » وصنف كتابا سماه ( عمدة السالك فى سياسة الماك ) 
يتضمن أحوال الحروب وتعبثها وفتح الثنور وبناء الماقل » 
وأحوال الفروسية والمندسة والصابرة على الحصاذ» والقلاع 
والرياشة اليدانية » والميل الحربية ال ؛ وكان شري النفس 
متواضعاً » وهو شاعى مید ذو معان مبتكرة ؛ وجمع من شمره 
كتابا سما ( مثانى الماني ) وكانت له منزلة لطيفة عند الامام 
الناصر » توفى سنة 555 , ولابن سابر : 
لوا بياض الشيب نور ساطع يكسو الوجوه ساب وضياء 
حتى سرت وأخطاته يمفرقٍ فوددت ألا أفقد القلناء 
وعدت أستبنى الشباب تللا بخشابها فسبقتها سوداء 
لوأن لحية من يشيب صحيفة لاه ما اختارها بيضاء 

ومن الأدباء الحترفين السراج الوراق وأو الحسين الجزار 
ونصيرالدين الجاى.. قال نحجة فى (خزاتته) : «وتعاصرالسراج 
هو وأبوالحسين الجزار والنصير ال جاى وتطارحواكثي را وساعدتهم 
سنائعهم وألقايهم فى نقم التودية » ومن قول السراج الوراق : 
ياخجلتى وحائق سود غدت وحائف الأبرار فى إشراق 
وموبّخ لى ف القيامة اللى ‏ أ كنائكون>ائنالوراق؟1 

وقال الجزار : 
كيف لا أشكر المزارة ماعشست حفاظ؟ وأرفض الآدال! 
وبا سارت الكلاب ترجيس ف وبالشع ركنت أرجوالكلا! 

وكتب إليه نصير الدين الجاي : 
خلا يدارى من لايداريه 








ومذ ازمت اجام صرت به 








مصرح بروكريس 
[الأستاذ دریی خشبه 
meee‏ 
رأنه أورورا حيما كان الصبح يتنفس أنفاسه الندية المطرية 
يثب فوق الجبال ويصيد الوحوش بين الأدغال » فهامت به » 
ووقفت تعبده » وتروى من جاله » وتستى نفسها الصادية أبدا 
إل یکل ريانمفتان ... وحاولت أنتكلمه فشاح بوجهه » وتصدت 
له فأعرض عنهاء ثم انطلق فى أثر ظبي فلم بزل به حتى أرداء 
وانحنى حمل ... ولكته. وجد مكانه أورورا ٠.٠١‏ وجدها 
متجردة مرغ جاطا تحت قدميه » فنفر نفرة جرح بها كبرياء 





أغرف حر الأشيا وبازدها وآخذ الناء .من اريه 
فأجابه أبو الحسين الجزار : 
حسن” التأنى مما يمين على رزقالفتىوالحظوظ تحتل ف° 
والنيد مذ .ضار ق. جزارته يمرف من أن نوكل اكتف 
وف ( كتاب الغرب في حلى النرب ) : حضر الجزار بين 
يدى الصاحب الكبي ر كال الدين بن أبى جرادة مودعاً وقد أزف 
رحيل الصاحب عن مصر سنة ( 55 ) فاتفق أن وجه سلطان 
مصر.شيئ من النر ادى يصل من أعلى الصميد فى الركب البشر 
بزيادة النيل على وجه البرك » فأمى الصاحب أن يقدم فأ كل 
الجزار فى جلهم ؛ وقال فى ذلك ارحالاً فأني بأبدع تورية . 





أطعمتنا القر الدى لابركات قد حوى 
ل ماأطيه! لولم تشبه بالنوی 
# الاسكتدرية > (ععء») 


)١(‏ تأنى للا : ترفق له 


ربة الفجر الوردية » وجملها ترمقه بعينى أفي » تود لو تنفث في 
صدره مها فترديه 

« أا أورورا » ربة الفجر والندى » حبيبة الزنبق والبنفمج 
والورد » لا أروق هذا الأنسى” الخاوق من تراب !! وحق أبى 
لآمرنه ولأسجننه » ولأجملنه يتاوى نحت قدى » ویک من 
أجل قبلة أمن مها عليه ! © 
أ ة من رتاه الساحرة فنشرت الظلام على عينيه 
والنسيان في قلبه » وبات لا عاك لنفسه حلا ولا عقدا ... ثم 
جلته إلى ركناسها ”2 فى شماف الأولب » وحبسته ثمة » وأذهبت 
عنه طائف السحر فأدرك ووعى » وهب مذعورا » ثم عرق فى 
شی كالم لا رأ الماد من ذهب » والطنافس من جب » ؤالكاس 
حفها الحبب » والتداي والطرب » وكل راقصة كالخيال براقصها 
أعرد كالطيف » فتميل وتختال » ويتأود كالسيف ... وأودودا 
مع هذا وذاك تدل وتبرج » وتفوح وتتارج » كأنها دبيع 
بأكله » زخرف الدنيا بالزهى ؛ ووشاها بإلروض » وابتعث فيها 
الرح والحياة 

- أبن أنت إذن ؟ سيفال ! أن أنت ؟ 

- أبن أنا ؟ 

- ألا تمزف ؟ هذه شتات الأول ! 

- الأولب ؟؟ 

- أجل ... أولب أربابك 

- عال ! لن يكون الأولب هكذا ! 

- وله ؟ 

- لأن الأول مأوى الصالمين ! أليس الآلحة أجدر منا 
بالتقوى ؟ ماهذا ؟ خر ورقص وطرب ... وفسق فى الأولب ؟ 
لا ... ليس.هذا الأولب ... لن يكون الأولب عكذا !! 

- بل هو الأولب يا سيفال ! ولیس ما ترى هنا إلا قليلا 








(1) الكناس بالكسس بيت الظي 
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مما هناك ! هل ترى فينوس ؟ أ تصل لما ؟ أنظر من هذه الكوة 
فعى تطل على حديقنها ! 

س وأناما شای ؟ أزيد أن أذهب ؛ 

= تذهب ؟ تذهب إلى أين با سيفال ؟ لن تبرح عاكفا على 
اللاو الذي ترى ! 

- لا »لن يقوي الأولب كله على قهرى ! 

ها . ها ... مشحك ... أنت مضحك يا سيفال !كل 
الأولب ؟ 

- أؤكد لك ! 

- ول ؟ 

- لأنى أحب زوجتى وأقدسها ... إنها ججيلة جدا 

- أجل من أورورا ؟ ! أليس كذلك ؟ 

- أجلمن أورودا اد ىكل من ينظر بمينى زوج أمين مخلص! 

- أنت عنيد يا سيفال ! إنك ترد 
- بل أنا أتتصر للفضيلة الى كان ينبني أن تتثزل علينا من 
الأولب ! من جاء بى هنا ؟ 

ال 

- ولاذا ؟ 

- أنت انعرف 1 

الا أععرق قيا ... وادى أعرفه لايليق بشرف ربة ! 
أرجو أن تطلق سراع 1 

- إذن أنت تفضل عل زوجتك ! أي أجل منى ؟ ألا 
تزال تمتقد هذا يا سيفال ؟ 

- أن أ فضل زوجت لأنها لم تَتلوّث ... ولا زلت أقول 
إنها أجل منك لأنني أنظر إلها بمينى لابمينيك ! 

- زوجتك أجل من ربة الفجر الوردية ؟ 

- أجل من ربات الأولب جيماً ٠‏ إلا من تجملن بمثل 
روحها » ولست مهن ! 

- أا الشمس ! 

- ولم أ کون تسا وأنا أسعد الناس بزوجتي بروكريس! 

- بروكريس! ها ! عرقہا ! إحدىوصيفات ديانا ! حقيرة 
مثلك ؛ أغرب مرن وجھی أا القذر ! إذهب ؛ إذهب إلى 
زوجتك بروكريس التی تفضاها على أورورا ؛ ستتمنى يوم أنك 
م تعرفها » وأنها لم تكن زوجتك ... إذهب ... إذهب.! » 


انا 








ازسالة 





باغ بيته وهو يلهث من التعب » ور جف مما ألم به » فلقيته 
زوجته الجيلة اسان بابتسامة شفت صدره ؛ وقبلة ذات "ميا 
أذهبت بعض ما وجد ... إلا أنه كان ينتفض آلة بمدآلة > 
ویمود فييتسم » ثم تفرورق عيناه بدموع تقية كالاؤل كلا نظر 
إلى زوجته » حتى هجس وسواس فى قلب بروكريس فقالت ل : 

- ماذا يا سيفال ؟ أمخق عنى ذات صدرك ؟ 

-كلاء وکنا أورورا ... 

- ماذا ؟ ماذا ضنمت بك ربة الفجر؟ 

كانت حاول أن تسحرني عنك ... أو ... كش كنى فيك 
على الأقل ؟ ! 





ولكنها فشك ... لقد أذللت كبرياءها 

- وهل استطت ؟ إنها جيلة وسناع ‏ ولا فى الغزّل 
المارخ أساليب خارقة يا سيفال ... 

- لقد قهرتها وأساليها ... إن قطرة من ممين إخلاص 
تاق" لغلى جحم با برو كريس ! 

= لاريب با حبيي ... أا أملرح فقط ... سيفال » عندى 






. افتح هذه الثرفة 
وه ! ماهذا ...كاب عظم » من أبن ب بروكريس ؟ إنه 
سينفم ىكثيراً فى صيدى 

س ومفاجأة أخرى أعظ ! أنظر فى ركن الغرفة ! 

س هه ! حربة ! لم أر قط مثل هذه الحرية ! إنها ليست من 
سنع بشر !1ه ! إنها من صنع فلكان لاشك ! البشر لايجيدون 
أن يصنموا مثل هذه 1 

- إحزز إذن من المديتان ؟ 

- من الملك ! 

- وأنى لی أن مبدى اللك إلى" ؟ 

- ممن إذن ؟ 

- إحزر ! 

- لا أدري ! 

- إنهما من ديانا يا سيفال ! أهدتهما إلى هذا الصباح ! 

- من ديانا ؟ آه ! لقد كرت ذلك أورورا 

ماذا كرت لك أورورا ؟ 


اازسالة 


هاا 





أنك كنت إخدى وصيفاتها ! 

- وأى ضير عل أو عليك فى هذا ؟ أليمت هي إحدى 
تابعات أنوللو ؟ لقد كانت وما تزال تتمنى أن لوكانت إحدى 
وصيفات ربة القمر ! 

= لا ضیز» لا ضیر با بر وكريس 

- إلى أهب لك ما أهدت دنا إلى ! 

١ أشكرك‎ - 

- الكلب لا تسبقه الريح » والحربة لا مخطى' الفرض 

ليا 

وظل سيفال یمود أصيل کل بوم إلى زوجته مثقلاً بشتى 
أنواع السيد ؛ وأحب كابه وحربته حب لايمدلهإلاحبه وكريس 

واشتهر أمى الكلب فى الاإقلم كله ء وقاع ميته » حتى لقد 
أخطأ عض افراد الشمب فى حق بمطن الالمة » فسلط عله ثليً 
يا 0 ل يستطييراً مکاغته » ول تق وكلابهم له على طراد » 
فاجتاح ماشيتهم » وأتى على دجاجهم » وعاث فى حقو » ونفش 
في زروعهم ؛ ول يدروا كيف خلاصهم منه » حتى سمموا يكلب 
سيفال فرجوه فيه » کیا بطاقه فى أثر لثمت فيريحهم من شره ... 
وانطلق ليلاب -- وهذا هو اسم الكلب -- وراء الثملب » کا 
يرق السهم عن القوسن » أوكا ترق النظرة الماطفة عن النين 
النجلاء ؛ .وما انفك يحاوره ويداوره » ويتبح به فبزلزله » حتی 
م أن يفتك به ويمزقه إرب ... ولكن حدث أن كانت الآلحة 
تطلع من هلال الاولب » تتفرج مهدا الطراد » ودشرح صدورها 
بمرآء » فالتفت بمضها إلى بعض » وعن عليها أن يقت ل كاب إللي ا 
ثمليا إلهيّا أمام اللأمن الناس » فقضوا لوم أن ينقلب الاثنان 
قيكون تمثالين من امرس الناسع » فهما كذلك إلى اليوم ! ! 

وأسف سيفال ع ىكلبه » وانقلب على عقبيه غضبان صمقا .. 
ول بزل ىكل يوم » وفى مثل تلك الساعة التى حاقت بكلبه المزيز 
هذه النازلة » يتوجه إليه » ويقف قليلاً عنده ‏ انا اذكراء > 
آنا على ما حل به » ثم ينطلق بعد » وني يده رمح دياناء فيصيد 
الظباء وليس ممه ليلاب 

وانطلق رة فى إثر ظى فأمبك قواء » وثال مته الإعياء» 
وانسدح على المشب الأخضر فى ؟ في'ء دوحة بإسقة » ثم راح 
يتخلّج7"© من شدة التمب ؛ وكان الوقت ظهرا » وكان القيظ قد 
)١(‏ السلق : الائب واستممل هنا صفة 
(۲) يتكز من التعب ويضطرب 





أجج الدنيا حوله » فتفصد" المرق من جسمه الوك » ور 
عضلاته ووهنت روحه » وأنشأ برد هكلام كالأغنية إبرسله هکذا: 
أبن أنت يا نسمة ؟ با ابنة الرييع اللعوب 
يامنمشة الروح التببة » أبن أنت ؟ 
هلى يا نسممة » هلى إلى سيفال » 
فهو مشوق إليك » برجو لو تنفسين عنه ؟ 
على :ا نتمة ففرجى عن سيفال الى ؛ 
وهی عليرأسه الذهب ؛وصدره الكروب؛ 
لقد كنت يانسمة » ياأحلى فل ال مياةء 
نداعبین جبينى .6 وتنمشين نفسى » 
فاذا حال يتك وبينى » يا نسمة الربيع » 
وساتية الحب ». ورسول الحبين .. 
وكانت أورورا ما تفتأ تتعقب سيفال ىكل فج » وترقبه فى 
كلحنيّة ؛ وكانتتقفصورة بابل فوق رأسه » مختبثة ىأفنان 
الدوحة التى نام فى ظلها ؛ فلما سممته يتنى غناءه » حك 
واستبشرت» واتهزتها فرصة ادرة للابقاع ينه وين زوجته» 
وانطلقت من فورها إلى بروكريس » حيث تُكثنت لها فى 
صورة إحدي صويحجباما : 
- بروكريس ! 
— محا باعل الحبييات » ماذا جاء بك فى هذا القيظ ؟ 
نبأ أسود ماكنت أوثر أن أحضر إليك .به ! 
- نبأ اسود ؟ يالدول ! ماذا ؟ 
- أرجو ألا أثير سخطك على ... 
سكل كلا... ل أرجوك 1 
س سيقال ! 
س ماله ؟ 
- أبن کنن بوم رویتر لی ماکان من امه مع أورورا ؟ 
- لم أنس ؛ ولكن مال سيفال ؟ 
- يبدو لى أنى لم أ كن مصيبة فى تبرئته ! لقد نيت 
شكوكك فم ذهبت إليه من اليل إلى ربة الفجر » وقلاه لك لا 
غرف أنك كنت وصيفة ديانا ! 
ست وماذا حدث بريك ؟ 
س إنه يحب فتاة اخري اها لمة ! إنه مولع بها أشد 
الرلوع ! 


(۱) جرى وتصبب 





DAE‏ السا 


لتق1 

- لاتصدقين ؟ وهل أنا كاذبة ؟ 

- وكين عرفت ؟ هل أو إليك ؟ 

5 لعب بتاعا وعد بحبهاء ويتننى أحرالتناء ! 

حلا امدق ل أسدق ۽ سشفال لاحب واحدة سواى ! 

- هل لك فى أن تسمي رغناءه بأذنيك ياصديقتى ! 

- وأن هو ؟ 1 

س قريب من التغل الذى عند النبع ... سأحضر لك 
حصا صافتا 

وغابت أورورا » ول تتلبث طويلةً » بل عادت بعذ هنهة 
ومعها حصانان مطهمان ؛ ركبتاها وأسرعتا إلى الدغل ... وكان 
فؤاد روكريس يخف ق كالماصفة » وكان وجهها قد شحب وامتقع 
حتى صا ركالليمونة » وكانت ألف فكرة تزحم رأسها وتثور فيه 
كالبركان » وكانت ما تنفك نحدث نفا بالمواجس فقول : 
« نسمة ؟ ترى ما نسمة هته ؟ عروس من عرائس البحر ؟ أم 
غادة من غيد السوق ؟ أم رھ كأورودآ من ربات الأولب:؟ أ 
جيل ؟ آي أجل منى ؟ ألما عينان كمينى ؟ أ4ا روح تستطيع 
رج روح سيفال بقندر ما امتزجت به زوسی ؟ أهكنا 
باسيفال ؟ لقد غلبت اليقين على الشك بوم أن د رت لى أ 
أورورا ممك » فر تند اكوك لتفترسى ؟ .يا ترى ؟ ألمت تعود 
إل أسيل هذا اليوم مثقلاً بصيدك كسابق دأبك ؟ حنانيك 
يا آلمة السماء ! » فكانت زفراتها لا خنى على أورورا » فكانت 
هذه تسللها وتواسيها 
واقتربا من الدوحة التي نام حنها سيفال وراح ينتى .. 
وأشارت أورورا إل الزوجة البائسة فاختبأت فى الحشائش الطويلة 
القريية من سيفال » بعد أنتركت جوادها بعيد؟ من الكان .. 
ومناك أنى: بكل سعمها وقلها » لبح زمه ناركن 
با نه لباولا ا 

با نسمة إلا هتف بك يا نسنمة ! 

















اة ]اس ىء ق هنا الحرور؛ 
تعالى لی خدی ووجنتی وجبينى ! 
ك أنا مشتاق إلى نسمة ياسماء ! 
فايشها رخية ندية » عليلة بليلة ١‏ 
تنعش فؤادى وتثلج برفيفها صدرى 


وكان ماخافت بروكريس أن يكون ! فها هو ذا سيفال هتف , 


باسم حبيدته نسمة ويتغنى ‏ ويتمن ىلو جاءنه تقبل خديه ووجنقيه ؟ 
ؤهاهو ذا يضرع إلى الماء أنترسلها إليه رخية ندية تشرح 
الصدر وتثلج الفؤاد . 
الأذنان ؟ « إذن » لقد كذب عل فى الأولى ؛ ولن يكذب عل" 
. إذن لقد صبا فؤاده إلى أورورا ؛ وما يزال قؤاده 
يصبو إلى النانيات من كل جنس ونی كل فج ...آ٠‏ للنساء 
الضميفات من الرجال الأقوياء ... ويلى عليك ياسيفال ... و 
عليك والف ويل ! 

وعانت الوساوس فى صدرها » واتقلبت أضواء الظهر 
الساطعة ظلاما داجيا في عينها الحزينتين » فأرسلت آهة عميقة 
قطعت بها على سيفال غناءه » فهب الفتى مذهولاً مرواعا » 
وحسب أن وحشا يتربص به فى الحشيش » لمع قوته » وتناول 
حربته = حرية ديانا التي لامخطىء - وأطلتها إلى الكان الذى 
علوت من الممهمة » وذهبت الحربة لتستفر فى صدر بر وكريس!! 

واأسفاء ! 

لقد جرى سيفال ليرى هذا الصيد الجديد» فاذا رأى؟ 

- بروكريس ؟ ؟ يا لدول ؟ أهو أت ؟ 


.. قاذا بعد هذا ؟ وأى برهان وقد معت 


فى الثنية 

















فقط ... لانروج . نسمة » من بعدي! 

نسمة؟ أوه ! إنها لا شىء ... لقدكانالجو متأججا من 
الحر يا حبيتى ... وكنت أنمى أن تهب عل نسمة من الخ 
روح على 

= أحق ... هذا ؟... 

- هذا هو المق وحبك يا بروكريس 

- إذن ... سلام ... عليك 

- بر وكريس ! بروكريس ! لا ! لا تفمضى عينيك دوى؟ 
إفتحها لسيفال ! 


وکنا مانت 

وودعت المياة وليس فى قلها أثارة واحدة 
واس 1 

وأرسل الفتى أنيته في الآفاق » ورفع وجهه ليقلبه فى السماء 
بالتكوى » ولکته رأى ... أورورًا .. زاق 
ن جنونه ... وانطلق هائها على وجهه » لا يلوى على ثىء » 
ولا ترقأ له دموع ... حتى مات ! 





# ع 8 
وماتت بيد زوجها وخبيما الآمين الوى! 
الشك فى حبه 











دريئى شب 








ازسالة مكلا 





مارت علي فى اصن الر بطائير 

وقع فى بوم أول أ كتوبر الجارى حادث عظم فى الصحافة 
الانكلزية بل فى الصحافة المالية بأسرها » فقد اختفت جريدة 
« الورئن بوست » أقدم السحف اليومية الانكايزية » وفقدت 
كيانما الستقل لتندمج فيمنافستها القويةجريدة «الدبلى تلفراف» ٠‏ 
ومنذ أول أ كتوبر تصدر الديلى تلفراف باسمها الجديد وهو 
« الديلىتلغراف والورثن بوست » ونستطيع أن نقدر أغمية هذا 
الحادث السحن متى عابنا أن الورئن بوست » قطمت إلىاليوم 
مالة ونجسة وستين هاما من.حياتما الستقلة » وأنها لبت مدى 
حياتها الطويلة الما من أعظلم الصحف البريطانية وأقواها نفوذا . 
ؤقد انشئتالورئن وس تفسنة ۱۷۷۲ » واستمرتتصدر بانتظام 
حتى اليوم وكانت نزعتها انما دستورية عحافظة » ولكلها كانت 
تصابغ دانما بنزعة استمارية وامبراطورية عميقة » وكانت دا 
أشد السحن البريطانية معارضة للسياسة التحريرية » ومن ثم ققد 
كات اعدا رة اة الم الذاتى سواء فى ارلنده أو 
المند كا كانت من أشدها خصومة للحركة الوطنية الصرية 
وللساهدة الصرية الاتكليزية . أما جريدة « الديلى تلفراف » 
منافس| القديمة ووراتها اليوم فقد أنشئت فى بونيه سنة هما 
عليد أسرة لادسون الشهيرة » واستمرت نح تإشرافها وإدارتها 
حتی سنة 1954 إذ اقلت ملكينها من اللورد برنهام آخر 
أتحامها من أسرة لادسوف إلى اللورد كاصيوز صاحها ا الى . 
وكانت الديلى تلغراف أول جريدة اتكليزية بيعت يينس واحد 
( أربعة مليات ) وهو ما اعتبر بومئذ مغامرة سحفية جريئة لأن 
الصحف كانت تباعبومثذ بأربعة إلىخخسة بنسات» وكانسدورها 
فى أربع صفحات فقط . أما اليوم فجي تصدر ف اثنتين وثلاثين 
صفحة من القطع الكبير وتباع أيضاً يينس واحد 





ونشأت «الديلى تلفراف» حرة فينزعتها السياسية » وكانت 
قافر سا ادش قأداغراقرن اننا ووا 
تطورت فىانجاهها السياسى شيا فشي حتى غدت عافظة احادية 
وأخذت تشاطر منافستها القديمة تزعنها الاستمارية » ولكن 
بأساوب أ كثر اعتدالاً وأقل تطرقاً » وججمت الديلى تلفراف 
أقطاب الكتاب فى أواخر المهد القكتورى » وتألق فما م 
طائفة كبيرة من أماظم الصحفيين ؛ وتولت الانفاق على بمثة 
استانلى الاكتشافية سنة ١/4‏ = ۷۷ . ومن أشهر مواقنها 
الصحفية حديث نشر للقيصر سنة ٠۹۰۸‏ ولم الثانى » فكان له 
أعفار صدى » وكاد بزع ع عروش آل هو هتزارن ؛ وكان من 
تتائجه أن استقال البرنس فون بيلوف رئيس الحسكومة الألانية . 
والديلى تلثراف اليوم من أ كبر السحف الانكلزية حجما » 
وأعظمها تفوذا » وأوسعها اثنشارا ؛ وقد كانت تطبع جتى سنة 
۱۹۲۸ء أعنى بام أن كانت فى حوزة اللورد رمام ۸ أا » 
ولكها مذ خفضت شا ثانية إلى بنس واحد فى سنة ٠۹۳١‏ » 
ارتفع عدد الطبوع منها إلى ٠۳٣‏ ألنا وهو رقم اتنشارها اليرم 

وقد صدرت الديلى تلفراف عددها الأول فى عهدها الجديد 
بعد أن ضمت إلها منافستها القديمة بكلمة مؤثرة قالت فيها إنها 
ترحب بقرائها الجدد قراء الورنن بوست القدماء» وأنه إذا كان 
اختفاء المورئن بوست تلك الجريدة الدستورية 
قومية » فان القراء يستطيمون بمطفهم ومؤازرتهم أن يخنفوا 
وقعها » وانها بإحتفاظها اسم منافستها القديمة إلى جانب اها 
تدلل على ولائها للقضية الشتركة التى دافمتا وما زالتا تدافمان 
عنها . وأعلنت فى مقال آآخر » سردت فيه تاريخ الجريدتين > 
أنها سوف محافظ أبدا غلى مبادىء الولاء والحرية والتسامح الى 
سارت عليها حتى اليوم > وستكون أبدا عند حسن ظن قرائها 
واسدةائها 











199۹ 


ا اھر دور بالغ الغ رل 

أهتمت الصحافة الفرنسية المجموعة التى نشرها السيو 
روبربلوم من نفثات أقلام الكتاب الصريين ادبن يكتبون 
الفرنسية » وبكناب « عودة الروح 6 الى وضع الأستاذ توفيق 
المحكم » وثقله إلى الفرنسية اسيو موريك رن 
جريدة ‏ البتى باريزيان » فى القسم الأدبى مقالا للسيو جان فنيو 

ئيس السابق لجمية الأدباء تحدث فهاع نكتاب مصر وكثارم 
فى الفرنسية ووجوب «مرفة أسحائهم ومؤلفاتهم باللنة الفرنسية 
ليطلع علها القراء فى فرنسا » وليأخذ مؤلاء ونون كاتيم 
فى انر اکر ا رة روا تس االو ان فهر کاب 
« عودة الروح » للأستاذ توفيق الحسكيم بقسم من بحثه إذقال: 

« إن هذا الكتاب المى الطريف موضوع باللغة المربية 
كا أ نكتاب فينبير موضو ع باللفة المبرية . وقد قله إلى الفرنسية 
موريك برين » وهو من أفضل ممثلى الثقافة الفرنسية فىالقاهرة . 
وقدغير توان الكناب الفرنسية واستبدله بمنوان « روايةنبضة 
مصر » وهنا وجه لمنا فى هذا الاستبدال لأن القسم الاجتائى 
بل القسم الأدى والسياسى لايتألف مهما الكتاب كله . فالؤاف 
يهل كتابه بنكات مسلية عن حياة الطبقة الوسطى فى القاهرة 
يمنى أسحامها بأمور ناقهة س وم 
يقولون إن الشرقيين يقفون عند الأمور ال طحية المفيفة ولكن 
بحب جارنه 














. فقد نشرت 





الرئي 











بوجد نة عدة حوادث وقعت للشاب محسن التيم 
سنية الحسناء » وقد كان بحب أن براعى جانب الايجاز في التكلام 
عن هذا الوشوع . ثم إن الحادثين اللذين يطاق هذا التلميذ لسانه 
فىالكلام عنهما منصرقاً عنتتمة تصريحاته الفرامية ‏ يستطاع 
الاستغناء عنهما 

وما أن الوشوع يدور على « عودة الروح » فقدكان يحب 
أن يبن الؤلف كين فقدت تلك الروح . وهذه النقطة مصروف 
النظر عنها » ومهما يكن من الأعى فان القسم | من الكتاب 
وحوادثه بحرى فى إحدى ضواحی القاهرة فى منزل والدى عدن 
يظير لا أله افشل قم ق ارواية» وفيه وصف لوالدى + این 
النذي نكانا من عاب الأطيان الوسرين » بيد أنهما كانا أنانيين 











موظف بریطانی وعالم فر تبين لنا 
الأمانى الطاحة الت يمتاز ميا هذا ال نس من البشر . فنحن نقراً 





ازسالة 


فى الكتاب بعض عبارات تفتضى التأم لكالحديث الدی دار فى 
القطار ادى سافر به محسن إلى أطيان والده » فان أحد المسافرين 
وهو مصري الجنسية قال فى عرض كلامه عن البلدان الأوربية 
« هذه بلدان خالية من الأنخاء خلافا لبلادنا حيث ترى الأقباط 
والسللين إخوا » 

وهذا الكلام موضوع نظر يبعث على التساؤل بعد مطالمة 
« مجوعة الكتاب الصربين باللغة الفرنسية »وراية توفيق الک 
عن الأفكار الأدبية الكبيرة » وعما إذا لم يكن المدف الاسحى 
الدينى آخذا فى الاحطاط عن مستواه الأسلى فى العالم» على أن 
الانسان لايسعه إلا إبداء الدهش من رثية فضائل الدين الاسلاى 
القديعة مفقودة منهذ الكتب الختلفة وعدم اهام الؤلفين بها . 

ول تنفرد أوربا بافتقارها إلى المب المقيي وهو دون سواه قادر 

على تجديد شباب الأم والنفوس « 

وق دكتبت السيدة تريز هربان مقالا عن رواية « عودة 
الروح » نشرته فى جريد. ر » وإليك بعض ما جاء فيه : 

« إن مصر تظل فى نظرنا أرض الماضى وهىترتبط بحكايات 
النيل وأسرار الأهرام ولا ئزال نسترشد بفنها ودياتها مدة طويلة 
ورجا ظللنا مدة طويلة أيضا صارفين النظر عن الاهمام بحاضرها 

« ولا بحد مندوحة عن الاغتراف: بالجيل للكاتب العربي 
توفيق الحكيم وموريك برين مترجم روايته لكشفهما أسرار 
مسر الأحرف * RR‏ » والطبقة التوسطة القيمة 
فى ظلال الرموس السممة على البقاء فى الحياة » 

الحباة فى القيلب الشمالى 








يفيد التقرير الأخير الذى أرسله الرفيق « بابانين » رئيس 
البمثة القطبية العلمية الوفاتية أن هذه البمثة 
مارأت بمض الحيوانات والطيوز المية فى الحيط النجمد الشمال 

وقدكتب الرفيق « بابإنين » من محطة القطب الثمالى يقول 
إنه يستفاد « اعتاداً على رواية « نانسن » أن كثيرا من الليراء 
رون إلى أن الحيط المنجمد الشمالى خال من الاحياء » على 
أننا قد شهدنا ظاهرة فى غاية الأهمية , ذلك أننا معمنا فى اليوم 
ادى وصلنا فيه إلى القعاب زقزقة طائر » تفيل إلينا فى المال أنه 
قد جیء به على إحدى الطيارات . على أنه درت هنا بعد ذلك 
طيور أخرى من أنواع مختلقة 

وكان الرفيق شيرشوف ( العام الأثى الذي برافقالبمثة ) يجد 
دابا كيات كبيرة من متباين أنواع السمك فىمختلن الأعماق » 





دهشت عند 


ق 












WV. ازسالة‎ 


سرو لوھ ربق شه س “خف لبج 

سرقت فی صباح بوم ٠١‏ اكتوبر الجارى من متحف 
ليزج لوحة زينية للرسام الألانى لوکاس مولار المروف بام 
لوکاس كراناخ 

وتثل الأوحة الشروقة رسا فضي للوسى الكلم وفى يده 
الألواح التى كتبت علها الشريعة الهودية » وظهر فى مؤخر 
الصورة الشعب الهودى 

وقد رسعت هذه اللوحة منذ حوالى ٤٠١‏ سنة » وكانت تمد 
من أثمن اللوحات الوجودة بمتحف ليزج وتقدر قيمّها بخمسة 
وعشرين ألف مارك تقريي] 

والدی تمنا معرفته هو أن لوكاس كراناخ هذا فتان ألانی 
أصيل ولد سنة ۱٤۷۲‏ بكراناخ فى أوبر فرانكين » وكان مصورا 
خاسسا لقصر الأمير فريدريش العاقل شيتيمبرج » واشتغل بكثير 
من الأعمال كالصيدلة وبيع الكتب إلى جانب اشتغاله بالفن » 
وکان له مصو كير للتصوير 
لبلدة فيتيمبرج الذكورة سنة ٠١۳۷‏ وكان 
صديقا جما لارتن لوثر ساحب الذهب الدينى المروف » ومات 
سنة ٠٠١۴۳‏ فى نفس البلدة 

وكان كراناخ أثم أستاذ فى الفن' الألمانى فى كل منطقة 
سكسونيا دون نزاع » وقد غلب على فنه فى أول أمسه طابع الدقة 
والقوة فى إبراز الميزات الشخصية واستم ركذلك حتىسنة ١197٠‏ 
إلا أنه بمدثذ هاون بمض الشىء فى إخراج قطمه لخاءت ناعمة 
وأقل قوة مما سبقها ؟ 0 

والدارس للوحانه يلاحظ أنه كان ميالاً إلى الوجوه الربعة 
وكقيرا ما جمل سيقان النساء أطول من 'القدر الناسب 

ويمتب رکراناخ مضورآ ألانياً شیا متبسطاً فى اختيار مواقفه 
خير ألوانه من تلك التى تميل إلى الرح والهجة 

وله عدة لوحات كثيرة بازيت وإلقم الرساص وبالحفر على 
اللمشب محفوظ ممظمها فى أمانيا وقليل .نما فى قينا وفلورنسا وغيرها 

والعيرة هنا هى أن الزمان م يمتح مصر بعد فا يستطيع 
تاريخ الفن أن يسجل سمه من حيث الاجاه ا مديد أو الابتكار 
أو القدرة القذه ؛ ذلك لأننا قوم نسجل لأنفسنا بأنفستا التبوغ 
والمبقرية دون حاجة إلى تسجيل التاريعخ امم 








وقد اختير عمدة 





الست رفور واررسمر م 

عامنا أن الأستاذ الشيخ عبد الرحن حبن رئيس الوفد الذى 
قام بتمثيل الأزهى فى مؤتمر ارخ الأدان قد رفع إلى فطسيلة 
الأستاذ الأ كبر مذكرة تتضمن أسعاء الكتب المابية الى وشعها 
الستشرقون فى ختلف السائل الاإشلامية » وجاء بمشها عرق 
وبمضما لا يفيد حكة الشارع » ثم بولغ فى حريف مداؤلاتما 
ومعانها على نحو يتمذرمعه فهم أكام الإسلامعلى وجهها الصحيح 

وقد أشأر الأستاذ فى مذكرته إلى أن هذه الكتب درس 
فى بمض الجامعات العلمية على أنها صورة سميحة لا جاء فى الشريعة 
الإسلامية من أحكام وقواعد » وما أن مؤتمر الشريعة الاسلامية 
- الدى رؤى "أن يعقد فى القاهرة - سيتناول بالبحث هذه 
السائل » فن الواجب أن ندرس هذه الكتب دراسة كاملة لتقول 
مشيخة الأزهر فيها كلها فى هذا الؤتمر 

وقد وافق فضيلة الأستاذ الأ كبر على هذا وأضدر أمس؟ إلى 
إدارة الماهد الدينية بأن تطلب إلى الكتبات الشبيرة فى أتجلترا 
وفرنسا وأمانيا لتبمث إل الشيخة مهذءالكتب التىذكرت فى قاكة 
خاصةوستؤلفلنتانإحداها م نكبار رجا القاثونو بمض التضلمين 
فى اللنات الأجنبية لتطلع على هذه السكتب ولتنقل ماجاء فيها خاصاً 
بالسائل الاإسلامية إلى اللثة المربية . والثانية من كار علماء 
الأزهر لتقوم بوضع الأكام السحيحة لهذه امسائل على أن تعد 
بيان يشمل جيع الأخطاء التى جاءت فى هذه الكتب لياق فى 
الؤمر اسم مشيخة الأزضر 

ف ىع اللغوى 

وضعت مذكضرة لمرضها على صاحب المالي وزير العارف 
بتحديد موعد افتتاح الجمع اللغوي فى دورته الخامسة 

وقد تم طبع محلة الجمع فى دورته الثالثة وستوزع قرييا 
وبدىء بطبع يلة الدورة الرابعة الاشية . وسيجرى الجمع في 
دورته الجديدة على نظامه المادى » نظرا لتأخر سدور القانون 
الجديد الخاص بلمجمع ؛ وكان مجلس النواب قد أقر هذا القانون 
فى دورته اللاشية ولكن مجلس الشيوخ أرجأ التصديق عليه إلى 
الدورة الجديدة 
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کلبات ا مقاصر والتكلي: اشر عبر 

كتب إلينا أستاذ فاضل من أسائذتها يقول : 

زار سعادة المشماوى بك وكيل وزارة ا لمارف المصرية كليات 
القاسد والكلية الشرعية التي أنشأها سماحة الأستاذ الكبير 
مفتى لبنان لتمد الطلاب للدراسة المالية فى الأزهى الشريف » 
ولتنشىء ال ميل الجديد الذي يجمع بين الثقافة الاسلامية والثقافة 
الحديثة » فس منها سروراً عظا » وزار قاءاتها ومكتبتها» 
وحضر درساً فى الأدب المرا للأستاذ على المنطاوى ودر 
للأستاذ الشييخ مد الداعوق » فكان إيحابه شديدا » وأعلن أنه 
على استعداد لقبول اثنين من طلاب الكلية فى دار الملوم المليا 
فى مصر بلا |متحان ؛ فكان ذلك مكرمة عظيمة لسعادته 
له الكلية خالص الشكرء وترجو أن برى آثارها الطيبة فى تقدم 
الكاية وازدهارها » وتوثيق اللات بين مصر والأقطار الشقيقة 
فى أقرب وقت » وتأمل من الرسالة ( الجلة المربية الكبرى ) أن 
تبلغه هذا الشكر على صفحاتها 
معي فر نسي اسمامية فى بارس 














أخيرا جمعية فرنسية إسلامية ,اريس غايهاتعززالصداقة 
وتنمية الملاقات الفرنسية الاسلامية عل قاعدة الساواة بين جع 
أعضامما والتملق التين باحترام المقائد والآراء والابتعاد عن التبشير 

وذ هف المنيةمكب؟ ماعل مقزة من الاح فتجعله 
عسكز صداقة وتربية وتماون . وسيؤلن هذا الكتب من : قاءات 
درس لعا لعا لأفريقيا الوجودين ف منطقة باريس » ومكتبةمحتوى 
على مؤلفات فرنسية وعربية » وغرفة للمطالعة عهزة بكتبعديدة 
عربية وفرنسية وقاءات للمحاضرات وعرض الأشرطة السينائ 

وهذا التادى سيمد لن يصبح مكز ثقا فرنسوية و 
وستنشر ذائدته فى فرنسا وأفريفيا الثمالية والشرق القريب بفضل 
الملناء والأدياء والفنانين والفلاسفة المرب والفرنسيين الذين 
سيترددون عليه 

كت مور كيه 

احتفل أخيرا فى مديتة فالنسبين بفرنسا بذكرى الؤرخ 
الفرنسي الشهير ‏ فراوسار » لتاسبة اتقضاء سال عام على مواد 
إذ أنه ولد على أرجح الروايات ستة ٠۴۳۷‏ ».وقد أمخذ الاحتفال 
أهية غاسة. » لآن فراوسار يمتبر فى الواقع عميد الؤرخين 








ازسالة 


الفرنسيين فى التاريخ الفرنسي فهو أول من كتب التارخ فى 
فرنسا روح جديد » وأول من فهم أن التارخ شیء کارمن 
القصة والرواية » وقد كان ري حتى عصر فراوسار يكاد 
يعتزج بالقصة والأسطورة داعا » وكان لا يزال خاشما لوحى 
الكنيسة » وكان المؤرخون م الرهبان غالبا » فكان التاريخ 
نري من الروايات التى, يصوغها رجال الذين حسها لى أهواء 
الكنيسة » وكانت اللوكية والشعب والمروب والحوادث جيماً 
ينظر إلا و هذه الناحية » و عليها طبقاً هذه اروج 0 
ولكن فراوسار استطاع أن بتحرر من هذه الروح وأن 
يكنب التارځ على أنه سجل الحوادث ال جارية . وقد دون حوادث 
عصره فى كتاب شهير يعتبر من هذه النا 
خاصة » وهو ناريخ فرنسا واتكلترا وعلائقهما فی عصره ؛ ويمرف 
هذا الؤاف عادة « بتار فراوسار » » ويمتتر أنه أول ملف 
فرنسي وضع ميج التارځخ الحديث وميد لتطوره كرواية حرة 
للحوادث والشثون 

ونستطيع أن تقارن فراوسار من هذه الناحية يمؤرخنا 
المظيم ابن خلدون » فكلاها عاش فى نفس العصر ء وكلاها 
استطاع قبل غيره أن يفهم روح التاريخ الحقة » وأن ينظر إليه 
من ناحية جديدة » وأن يمامله باعتبار أنه أ كثر من قصة ورولية 
مخضع لتأثير الموامل الدينية أو السياسية » ولكن ابن خلدون 
كان بلارب أوسع آذاقا من فراوسار ؛ ولم يرتفع فراوسار أو 

من العاصرين إلى تلك الآفاق الرفيمة التى سما إلها إن 
شل » وألتى جملت منه أول فيلسوف اجمامى » وأول مؤسسن 
لفلسفة التاريخ وأصول الاجماع 
فى ثارى ا العرافى 

اجتمع نادى القل العراق مساء اليوم الثاني من هسنا الشهر 
فى داز أحد أعضائه السيد توفيق وهى وتلا السكرتير رسالة 
وردت من نادي الق الاتكليزى يطلب فا ترشيح أحد کار 
أدباء المراق لتعيينه عضو شرف أسوة الم المثلة فيه 

ققررالجتممون ترشيح منالى الأستاذ الشيخ ممد رضا الشبيى 
رئيس ادى القل العراق وزير العارف لمذه المضوية الفخرية 

وقد أت فى هذا الاجباع الدكتور منتى عقراؤى فصولا من 
رسالة حول التمليم الاجباري فكائت مدأر مثافتات دقيقة 








Y4 ازسالة‎ 



























































لمرستاز توفيى الم 
محا ورات أفلاطشونف 
رص ارواستاز كك نيس محفوظ 
للاأستاذ مود الخفيف 
meee‏ 

تفل الأستاذ الحكيم فأهدى إلى" كتابه « بوميات لاب 
فى الأرياف » وكنت قد قرآته فصولا فى جا الرواية ؛ بيد أني 
عدت فتاوته وقد انتظمه علد واحد فألفيتى أ كثر استمتاعا به 
وأ كبر حبة له ولصاحيه 

الؤلفالفاضل غنى بشهرنه عن التعريف » عرفه ججهور القراء 
وأحبوه فى « أهل الكبف » ووثقوا من مواهبه الفنية في ت 
القصة الرائعة وفى أخنها « شهر زاد » وزادهم مؤلفانه بعد ذلك 
معرفة اواز تياحا إلى فنه » وابتهاجا بتوفيقه . والحق عندى 
5 الحكيم قد سار فى « القصة الصرية » أحد أعلاما 
الأفذاذ» بل لقد خطا بها ومى بعد فى طفولها خطوات سريمة 
وثيقة حتى لقد غدا فيهذه الناحية 2 كمبد الوهاب » فى الوسيق 
وكالرحوم « تار » فى فن النحت ؛ وحق لمصر أن تفخر به کا 
تفخر بهما . ولت أعنى بالاإشارة إلى « القصة الصرية © تبريزه 
فما وحدها فلقدكتب له النجاح فى ذلك الفن فى أؤسع حدوده 
ورأيناه موهوبا کا يقول أهل الفن كا زأيناه يجمع إلى موهبته 
ثقافة من الطراز الأول . والقصصى يخلق أولا وفيه القصة : فى 
نفسه أساوبها وروحهاء وفى رأسه اليل الشديد إلى صوغها 


واعلانها . وقل مثل هذا عن كل ذى فن 1 
والكتاب الدى أحدثك عنه ضرب من القصة إذا جاوزا 








عن أسولها السطلح علها فهو م ترى سمه « بوميات » . غير 
أن الأستاذ قد ألبسه ثوب القصة فى مارة مجية تمد فى ذاتما 
ناحية من نواحى نبوغه فى هذا الفن . نقد جمل من « ريم » 
ومن حادثة مقتل « قمر الدولة » سلكا نظ أجزاءها وباط 
على القاريء من أول الكتاب إلى آآخره ؛ ويمكنك أن تمتبرها 
نوعا من القصص< الاصلاحى» عل نحو ماکان يجرى عليه دكاز 
فىفنه وماکان يتوخا منه » وهنا ری م نالأستاذ الحكيم ملكا 
جديداً فى القصص ل ينزل به عن مستواه في مسلكه السالف 
فى اهل الكبف وشهر زاد » تلك الناحية الفلسفية التى 
حلّق بها فى أفق ءال فسيح . أجل رأينا في هذا الكتاب 
من مستازمات الفن ومن آلانه ماينجب ويظرب ! رأينا 
أولاً عنصر النشويقكا جلى فى خلق حادثة القتل ثم إخفاء 1 
والبحث عنه »وكا يتجلى فى شكل أدق وأجل من ذلك الوسف 
الشمرى الجيل الفائق لتلك الفتاة الريفية « ريم » ذلك الوسف 
اذى عطف علها القاوب : وجذب إلها النفوس » وأ كسب 
القصة مسحة من الجال الساى كانت تظهر فيه نظرات الأستاذ 
الفلسفية ؛ ورأينا كذلك فى القصة عنصر الفكاهة لاجا حاو 
تسينه الأفئدة وتملق به »كا رأينا دقة الوصف وشموله فى غير 
التواء أو تعقيد ؛ ورأينا خبرة الأستاذ بالوسط الدى يكتب عنه 
تلك الخبرة الدهشة الى لم يدق عنها معرفة المبارات الحلية التى 
كان يجرمها على ألسنة أشخاصه على اختلاف أعمارم وطيقاتهم 
وفصائلهم . هذا إلى وصف الأشخاص أنفسهم حق لكا نك 
ترام وتستمع إلهم . وها أنذا أحد أبناء اريف أشهد ما وجدت 
في وصفه شذوذا ولا لهت فيه نسحة منخيال . ورأينا فى القصة 
إلى جانب ذلك كله النقذ السحيح الذى برضيك ؛ نعم قد يخس 
بعض القراء من لم برا مثل هؤلاء الأشخاص الدن وصفهم 
الأستأذ » كالفاضى الأعلى والقاضى الشرعى مثلاً أت غنصن 























قن ازا 





« الكاريكاتير » زائد ىبى ضأوضافه » ولكنالدينرأوا فال مياة 
مثل هؤلاء شهدوا له بالصدق » وأتجبوا بطريقته وطلبوا منها لزيد 
فوق هذا كله أو قل بهذا كله حققت للكتاب ناحية.فريدة 
وهو أنه سجل لمصر من عصورناء فيه كثير م نألوان حياتنا فى 
بيئة من بيثتنا » سوف تقرأه الأجيال القبلة وترى فيه من نواحى 
الاذة مايحببه إلها ويكسيه بذاك طول الياة . ولن أفرغ من 
هذه المجالة دون أن أطلب ملحا من الأستاذ الحسكيم أن يخرى 
قله على هذا التحو فى نواحى حياتنا الأخرى فيرينا ومياته فى 
بيثة الوظفين مثلا فى « اندواون 6 أو فى غيرها من الجهات فا 
أحوجنا إلى هذا النوع من القصص يجرى به قل فنان 


ا 





أنتقل بالقارى' بمدذلك إلى الكتاب الثانى « تحاورات 
أفلاطون » وقد اشطلع بتقله إلى المربية الأستاذ زكي نجيب مود 
ونشرته لجنتنا امباركة الناهضة « نة التأليف والترجة والنشس» 

اقل الأشتعان رك كاتف عمل ارب ١‏ وقد مسب امش 
أن التمريب أمس هين لا يكلف صاحبه عناء » ولا يكشف عن 
أدبية ؛ ولكن انين مارسوا هذا العمل والذين يقدرون 
الأمور حق قدرها ؛ يعرفون أنه من أشق الأعمال ومن أقطمها 
حجة فى مءرض التدليل على الةدرة والكفاية الثقافية ؛ وحسبك 
أن نذكر مابين اللغات من تبان وتفاوت فى الأساليب والترا كيب 
والاطلاحات والجازات وقيرها من ضروب التمبير » وأن بذ كر 
ما نفتقر إليه اللفة المربية من الألفاظ التى تقابل ما استحدث من 
الألفاظ المامية فى اللغات التي نتقل عنها » لت مقدار الجهد الى 
يمائيه المرب 

وفوق ذلك فهناك ماهو أم من اللة فى ذامها ؛ هناك أسول 
الترجة الصحيحة وما تتطلب من شرنوط ؛ وأهها فى رأبى الالام 
التام لا باللنتين سفسب » قذلك قد بتوفر للكثيرين » ولكن 
الالام النام بإلفن الذى بترجم . وعندى أن الى يتمرض لترجة 
فن من الفنؤن لايفهمه حق الفهم + ما يكو ن كسالك الصحراء 
أضلته درومها أو ذهب بليه فضاؤها الشاسع وقد جهل صواهاء 
وتاه عن مبدثها ومشهاها . أما الذى يترجم عن فهم وخبرة 
ووثوق من اللوضوع فإ له كاربان الاهى عرف وجهته واتخذ إلها 
سبيله ؟ ننم یکوں لفام للوشوع من فهمه هذا مایمینه على 








التعبير الصحيح » وما يجمل اللغة ذانها. طيغة فى ريده مواتية له 
فلا يتعثر ولا يقن ولا تظهر فى عمله ارک ولا يشوبه الاربهام 
والتناقض والاشطراب 

والأستاذ زکی کا عرفته من قرب وکا عاشرته .وصاحبته 
فيلسوف بطبمه » لاترى الفلسفة فيه أثرً من آثار الثقاقة سب » 
بل ھی مظهر من مظاهى الطبع قبل هذا . تحدثه فى أى' آم 
فيفلسفه » إن صح هذا التبير ؛ لدل ككانشنفه بالفلسفة ومسائلها 
ننيجة ميل ذانى » وذلك لعمرى سبيل الم الصحيح . والذين 
الايمرفونه إلا فما كتب يشن دون له اول الباع فى هذه الناحية . 
وهل نسينا فصوله الممتعة فى الرسالة ؟ وهل نسينا كتابيه اللذين 
اشترك فى وضمهما مع الأستاذ العلامة أحد أمين وها « قسة 
الفلسفة اليونانية » و « قصة الفلسفة الحديثة » ؟ 

إذا عرفت هذا عن زکي » وعرفت ممه أنه متين فى فته » 
شليع في الاتجليزية » أدر 
الكتاب الذي أحدثك عنه . الحق أنى معجب ببذه الترجة » 
عدم فيا أقول إلى الدين قرأوا الكتاب فصولاً متتابمة فى, 
الرسالة قبل أن يجمع فى سفر . ذلك أنى أخشى أن يحمل البعض 
كادي على الجاملة لما بنى وبين زكي من صدافة . وإذا كانت عين 
الرضى ع نكل عيب كليلة » فتلك المين من ناحية أخرى ترى من 
الحاسن مايخ على غيرها وما يدق على أي عين سواها على أني 
لو وجدت فی تلك الترججة عيبا ماترددت فى ذكره بلوف ابرازه 

هذا عن الترجة » أما عن الكتاب فى ذاله فهو من تلك 
الكتب التى يعد تقلها إلى لغة معينة خدمة جليلة لتلك اللغة 
هذا لأنه من كتب الثقافة المالية التى أحدثت أثر) كيرا فى 
اللبشات القكرية للأم التى ترجته . وحسبك أن ترى سقراط 
کا يصوره تلديذه أفلاطون فى ذلك ال موار » وأن ترى طرق 
من فلبفته فى الأخلاق والحياة الانسانية » وأن ترى أسلوبه فى 
التفكير وتلمّس أوبجه السواب فبا يطرق من مسائل » وأن 
ترى خلقه القوبم ونحس عظمة روحه وقوة نفسه ؛ ونقل ذلك 
الكتاب إلى لنتنا بإلذات مكل لناحية من نواحى النقص من 
ثقافتنا وندلك فهو مظهر من مظاه متنا الفتكرية الحديثة 

الثيف 





مقدار يماحه فى ترجة هذا 


3 لبت ,ملي الرماة بتاع المهدئ دم 3 € 








